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كلمة الناشر 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى: ## أَقَلا يسَدبَرُونَ لْعرَءَا آم عل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ * [محمد: ؟ ؟] 
وقال تعالى: «ككبُ أل يَكَ مر ءايه وَلِتَدكرَ ولاب > 
[ص: .]١9‏ 

اكد القرآن الكريم في غير آية على تدبر آياته واستجلاء تعاليمه 
واستيحاء دلالاته من خلال التمعن والتدبر في كلماته وجمله بقصد 
التأثر والتأثير ببصائره. فإن نور القرآن لا يدخل إلا الى قلب وعى القرآن. 
وإن نفحاته لا يشعر بها إلا من تأمل كلماته. وإن القلب الذي لا يتفكر 
في آيات القرآن قلب استولى عليه الظلام حتى عاد كالخربة المهجورة. 
وان الخروج عن دائرة الغفلة مرهون بالتدبر والتفكر والتذكر بالقرآن. 
فإنه مائدة القلوب ومرشد العقول وهادي النفوس ومخرجها من 
الظلمات الى النور بإذن ربها. 

وفي سياق تعزيز هذا المفهوم القرآني قامت دار القرآن الكريم فرع 
قم المقدسة في ظل نشاطها واهتمامها بالمجهود العلمي والتعلمي للقرآن 
الكريم بتحقيق وتدقيق أحد الكتب المهتمة بمفردة التدبر في القرآن 
الكريم والتي حملت عنوان: (معاً لتتدبر القرآن الكريم) لمؤلفه سماحة 


الشبخ أركان الخزعلي (دامت توفيقاته) حيث بنى الكتاب على قسمين 
أساسيين: أحدهما: في بيان مفهوم التدبر ومستوياته وأقسامه ونظائره. 
وثانيهما: في تطبيق هذه الدراسة على سورتي الكهف ويوسف. 

وهو كتاب جدير بالاهتمام والطباعة لافتقار المكتبات لمثل هذه 
الدراسات القرآنية. 

وقد شاطرت دار القرآن الكريم بكادرها العلمي والفنى مع مؤلف 
الكتاب العمل على هذه الدراسة وتقويمها لتكون مؤهلة كخطوة طيبة 
في هذا المضمار لتفتح آفاقاً رحبة للباحثين والمهتمين لتعميق مثل هذه 
الاهتماماتوتطويرشاء ساتلة المولى الفدور أن بزو فقا لغنمة الكفات 
والعترة وأن ينير دربنا بهديهما وبصائرهما إنه ولي التوفيق. 


دار القرآن الكريم فرع قم المقدسة 


الإهداء 
أهدي هذا الجهد المتواضع 
إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان 85] 
سائلاً الباري عر وجل أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه 





والمستشهدين بين يديه نه سميع مُجيب. 


الشكر والتقدير 


أتقدّم بشكري الجزيل إلى السادة والمشايخ الأفاضل من أساتذتي 
وزملائي؛ وكل من أعانني وشجّعني على هذا المشروع. خدمة للإسلام 
الحنيف وكتابه المُبارك» ولجمهور القراء الأعزاى كنا أقدم شكري 
الخاض إلى سماحة الشييخ.طلال التحنين ''" والعيح بفسياء المنصبنورني”” 

0 0020 
التصحيح اللغوي, فجزاهم الله جميعا خير جزاء المحسنين. 


راجين للجميع دوام الموفقيّة والسداد 


)١(‏ دكتوراه في علوم القرآن الكريم» وأستاذ وعضو في الهيئة العلمية لجامعة المصطفى العالمية ‏ قم المقدسة. 
(؟) باحث إسلامي» ومسؤول القسم العلمي في دار القرآن الكريم في قم المشرفة ‏ العتبة الحسينية المقدسة. 
(") دكتوراه في اللغة العربية» وأستاذ في كلية الآداب - الجامعة المستنصرية - بغداد. 


كلمة الشيخ الدكتور طلال الحسن (دام توفيقه) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وآله الطاهرين 

على الرغم من أن كتب التفسير قليلة بالقياس إلى كتب الفقه وأصوله إِنَا 
أنها كثيرة بالقياس لما كتب في مجال التدبّر في القرآن الكريم؛ وإذا ما 
احظداها كتن "ف مند ال لادان يفون أناستظ يها لق اند مع القائن: فر 
القرآن حتى أن الكثير منها تعتبر أن التفسير والتدبّر معنيان مترادفانء أو 
أن التدّر: هو مرتبة من مراتب التفسير مع أن قريشاً لما كان يوجهها 
القرآن بقوله تعالى: # أفلا يَدَيْرُونَ ألْفَرَءَاتَ # [محمد: ؛ ١‏ الم تكن 
محتاجة إلى تفنشتير الاي ولا إلى :: تفسير القرآن؛ ما كانت بحاجة إلى 
التدبر في معانيه. (بمعنى النظر في مقاصده. والعمل في ضوئه). 

ولذلك صار من اللازم علينا دعم كل كتابء أو بحثء أو مقالة بُحقق 
فهم معنى التدبّر في القرآنء ويعمل فى ضوئه. وقد جاء هذا الكتاب 
المختصر المفيد(معاً لتتدبر القرآن) للشيخ المهذّب أركان الخزعلي 


معا لنتدبر القرآن 


َه 
٠‏ 
٠‏ 


منسجما مع المعنى المطلوب من التدبّر سواء في فصله النظري» أو 
التطبيقي» وسيجل القارئ الكريم متعة علميّة وجذباً معنوياً في الكثير من 
سطور هذا الكتاب التعليمي. والتوجيهى لواحدة من أهمّ مفردة من 
مفردات القرآن وهي مفردة التدبّر. 

ون القع الى اد قيضل مناحي هنة] الكداي ادقن عله أن 
يواصل الطريق في رحلة التدبّر في القرآن لينتفع به الناس فذلك خيرٌ 


لا سم سطآاو 


وأبقى وَآمً مَايَْعٌ اناس ميَمَكْك في الْارْضِ * [الرعد: .]١١/‏ 


الدكتور طلال الحسن 
قم المقلسة 
5" / محرم / 14257 ه 


تقريض الشيخ ضياء بلاسم المنصوري (دام توفيقه ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى: # أفلا يسَدَبَرونَ ألْفْرَءَانَ م عَلّ قلوب أَقَمَالُه] 4 [محمد: ؛ ؟]. 

من الحقائق النورانية التي ترتقي بالإنسان مدارج الكمال وأوج المعرفة, 
2111 التديّر في آيات القرآن الكريم. 

فالحقافق النوراتية: واللطاتت» والإشاراث: الباطنية فى القعراة كتور فق ل" 
يطلع عليها إلا المتدر في آياته» ولا تتكشف إِلَا للمتأّل في نصوص.. وإنّ 
تدبّر المفردة القرآنية بما يكتنفها من ظروف وشرائط وفق أسس علمية. 

ولا يخفى أن لدعوة القرآن إلى التدبّر وقعاً في نفوس حملته تشحذ الهمم 
فيهم؛ لحدنك الوسع والجد في استنطاق معانيةه» واستظهار دلاللاته واستجلاء 
مفرداته. لتكون مقدمة للعمل بها ولتأطير السلوك بمحتواهاء قال تعالى: 
2 أو 0101 لْمْرءَا تَ آم عل قُلُوبٍ أَقَمَالّه] * [نبحمد:5١)].‏ وقال تعالى: 


ر مرح 2< 


«كتب أَرَلَهُ إِلَكَ مرك هايو وَسَدكرَ ولاب 4 ١‏ [ص:9؟]. 
القرآنية» من أجل أن تدخل الفكرة فى وعى الإنسان؛ لتقوده بالتفاعل إلى 
العمل بها. 

ولذا يحتاج التدثر إلئن احجيواء من صفاء الير: وسمدو الذات» والحرية 
الفكرية» والدينية. للإفصاح بالمعاني والحقائق المتوصل إليها بواسطة التدبّر 
على المستوى النظري على أدنى تقدير. وأن القيود والتحديدات الفكرية 
والددٌينية والأفهام المكبّلة بضرورات اجتهادية تضرب طوقاً وأطراً محدودة في 


0 


معا لنتدبر القرآن 


تثوير آيات القرآن ولا تفسح مجالاً رحباً أمام المتدبّن بل تحجم مساحة 
الفهم والإدراك للمعارف القرآنية. وهذا ما يجعل التعامل مع آيات القرآن 
تعاملاً سطحيّاء وألفاظه مُهملة» ومعانيه متروكة لا حراك فيهاء تعيش عزلة في 
المنظومة الدينية بعيدة عن ملامسة الواقع؛ أو مناغمة له. 
ف تعين أن صألتم :الف رآن جات العغط منهجاً رباناً تيم للداس أو ة ته 
ويخرجهم من ظلمات الجهل والانحراف إلى نور العلم والبصيرة. 
وقد جاء الكتاب الماثل: (معاً لتتدبر القرآن». لسماحة الأخ الموفق صاحب 
الخلق القرآني الرفيع الشيخ أركان الخخرعلي؛ رافداً من روافد تعميق الوعي 
والتدثر القرآنيء وقد أظلحن] علييئخ :مضيامينة .ووتخندتاء كتانا ميدأ :ناقتا 
ومستوفياً للمضامين في مفردة التدبّر على مستوى من خوطب به؛ وكتبه 
بأسلوب مبسط شيّق, خال من التعقيد والإطناب والترف الفكري. مع اشتماله 
عل ناته وال يعات انها النقاى القدر التربيطةة مين لمشيو :يطل 
وطلاب المعاهد والجامعات» وقد أبدينا ملاحظات علمية وفنية على الكتاب 
أثناء سبر سطوره؛ وضعناها بين يدي المؤلف؛ لإنضاج مشروعه التدئري في 
القرآنء وقد أبدى المؤلف استعداداً وسعة صدر كبيرين في إصلاح الكتاب. 
حتى كان بهذه الحلة القشيبة. 
وافجن إذ لنار اك لوجاضفة :هذه الحطوة ادن تلاهو: لهدزا لموقيق كال هنذا 
المشروع في تأليفات أخرى, خدمة للقرآن وتعزيزاً للعمل به. إنه ولي 
الوق 

الشيخ ضياء المنصوري 


3 / ربيع الثاني / ١478‏ ه 


47 


المقدمة 
الحملة لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكوث للعالمين نذيراً والصلاة 
على من جعله شاهداً وعشر. 007 وداعياً إل الله بإذنه. وبا 
منيرا وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهّرهم تطهيراً. 
أمّا بعل: 
فنبدأ حديثنا من كلام للإمام الحسين 2 
على أربعة أشياء..على العبارة» والإشارة» واللطائفء والحقائقء فالعبارة 
للعوام والإشارة للخواص» واللطائف للأولياءء والحقائق للأنبياء»' '". 
فالقرآن بمنزلة مائدة نازلة من الحق إلى الخلقء مشتملة على أنواع 
الرزق» والكل يتزئد منهاء ولكن كل بحسبه. فقد أنزل الله تعالى القرآن 
لثاذيب الخلق. ومعرفة الحق والاهتداء بالستبل لتنوير القالب والعقل» 
وبحيبة: أمرنا الله تذالن يقذثر القران للوصوك الى عمق معارقه ذكر التدثر 
0 1 201111106 
في أزريعةمواطيع. قا ةط اذ ليكوت القوا د و1واة وذ معط اد 
وَجَدُوأْفيهِ أْتِلنَدًا كيرا 4 [النساء: 47]» و أفلا يدون الْفُرَءَاَ مر 
عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهُآ * [حمد: 4؛ ؟]. و« ككب أله إِيْكَ مرك لنَبروَاأ إبكيوء 


حيث قال: «كتاب الله عز وجل 





. المجلمبيء محمد باقر» بحار الأنوار: جلا ص/77‎ )١( 


معا لنتدبر القرآن 


0 
0 
اح 
باع 5 
0-5 
ام 
١‏ 
1 
3 
ه 
3 
5 2 


وَلَتَدَكرَ ووأ لذن * [ص:5١].‏ ول قر 
َابَآدَهُم الْأَوَلينَ 4 [المؤمنون: /1]. 
وكنلاكه رد اللفك على التدبّر في روايات أهل العصمة 82 
عن أبي عبد الله( قال أمير المؤمنين (ِليْ: «...لا خير في قراءة ليس 
فيها تدبّرء لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر)''» وعن أمير المؤمنين 9 
أنّه قال:«تدبّروا آيات الله واعتبروا فإن فيها أبلغ العبر»'". 

فالتديّر ما هو إِنَا فيض من فيوضاته سبحانه» ونه عذب من أنهاره 
يروي بها عقول وقلوب عباده لفهم مراد كلامه. للولوج في بحر معرفته 
القن من أجلي حرق :الحلق: 

وقول يادي الى النتعة سال لأوكوغلة تحاحئلةكما التقفيوة مره العدة © 
وما هو السبيل إليه؟ لكي يتحقق الامتثال لأمر الله عرّ وجل بتدبّر آياته 
لذا برعت بالكتابةاتقى بهذا المجال بوإعطاءدرؤية بواطيحة عن هوه 
التدئر وكيفيته. وهي الخطوة الأولى ضمن مشروع (معاً لتتدبّر القرآن). 
كتبته لعموم المسلمينء ولكل قارئ للقرآن. 

وأستطيع أن أقول: أن هذا الكتاب مر بثلاث مراحل طويلة» فالأولى: 
تولدت: فكر نه يعد عاد 1051/0 ) بقلو كيت عرسا الأجواء بوظطروت 











(0) الكلينى» محمد بن يعقوب. الكافي: ج١ء‏ ص71 . 


. "١8ص الآمدي. عبد الواحد بن محمدء غرر الحكم:‎ )١( 


بن 


العزلة والتوجه والعيش في رحاب القرآن وتلاوته وضبط أحكامها. ثم 
مطالعة الكثير من كتب التفسير المأثورة» وغير المأثورة» وبعدها الانتقال 
الى قفتن بومما رست والتائل فى مفظم يات التراة الكريي 13 ركك 
المشروع لفترة ليست بقصيرة» بسبب انشغالي في التحصيل العلمي 
لمرحلة المقدمات في حوزة النجف الأشرف» فلم أوفق في حينها 
لإخراجه إلى عالم الوجود. ولأسباب كثيرة. من أهمها: عدم توفّر 
المخخصيق الذى سول علينا 52 أو التتلمُذ على أيديهم. وعدم 
امتلاكي الخبرة الكافية لترجمة الأفكار والتأمّلات لتظهر بشكل عبارات 
منظمّة ومنسقة في كتاب. 

أمَا المرحلة الثانية: كانت عند بدء العمل بكتابة سطوره وتنظيم عباراته 
تحت دعم الإخوة الزملاء والأساتذة الأعزاء من المهتمّين بالشأن القرآني 
في حوزة قم المقلاسة. حيث استغرق ذلك فترة ليست بوجيزة. 

وأمّا المرحلة الثالثة: تمثلت في عرضه على اللجنة العلمية في دار القرآن 
الكريم التابعة للعتبة الحسينية-فرع قم- وقد رسموا لي مهيجيا وامساً 
تنسجم مع الضوابط العلمية والفنية في فن الكتابة والتأليف. سواء في 
هذا الجزء من المشروع, أو في الأجزاء اللاحقة إن شاء الله واستمر 
العمل والتعاون معهم ملّة ليست بقصيرة أيضاًء مستفيداً من كل 
ملاحظاتهم. آملاً أن يحقّق جهدي هذا خدمة متواضعة للقرآن الكريم. 


و 


9 


المقدمة 


معا لنتدبر القرآن 


الوضوح ما استطعتء ليستفيد منة عوامٌ الناس من الذين أعرضوا عن 


قراءته 0 فل قوم ويتوو اي لمر :كارن لا اتقيسينا قوق 1 زالقر انه 


لكنة ل سعفهر عظيق' ", لتعالج ذلك د والإعراض > عن كتاب 


02 


منها التدبّر في آياته: #وَوَالَ الَسُولُ يرب إِنَّ موي ل 117 لام 

مَهَجورًا #* [الفرقان: ١‏ 7]. 

على الرغم من أن الذين هجروا تلاوته. أو الذين يتلونه من غير تدبّر 

يؤمنون إيماناً نظرياً بأ هذا القرآن هو كتاب هداية ونور ولكنهم لم 
| إلى كيفية شمول أحكام القرآن لكل القضايا: الاجتماعية 

والاقتصادية. والأمنية» والسياسية» وغير ذلك. 

فعدم تدبّر القرآنء يؤدي إلى عدم اليقين بوجود تفصيل لكل شيء فيه. 

أو غدء: وجو منهج له أو ندل لكل مشكلة: ورلا عَيَلَكَ الكت 

نينا لك مو وهدى ورشمة ونقرط الختلبية 4 [الفحل :مها خم 

الكثير من مجتمعاتنا المسلمة تضطرب حياتهم بكل مفاصلها. 

ومن هنا رأينا من الواجب تقديم رؤية واضحة. ومبسطة عن مفهوم 

التدبئر وكيفيته. والبحث في هذا الحقل القرآني. بعك ث نهد ا المكندة 

الإسلامية خالية من إشباع هذا الموضوع المهم. وكذلك لكي نكون في 


)١(‏ ستتضح تلك المستويات في الفصل التطبيقي من الكتاب. 
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عداد المتدبّرين في القرآنء الخارجين عن الذين وصفهم الله تعالى 
سس لو سه 2ج وح له 


بأصحاب القلوب المقفلة» كما فى قوله تعالى : # يترون القرءانت ت أم عل 


قَلُوبٍ أَقَمَالّهَ] * [محمد: 5 ؟]. 
وحيث أن الكتب التي اعنات» ومسعك سواء كانت في الفقه. أو العقائد. 
أو الأخلاق» وغيرهاء هي لهداية الناس وارشادهمء كذلك هدفنا من هذا 
الكتابء والله يهدي لذيقة. فق شاب قال تعال فر فل انا 


1ك الح ين 01 مم مد َنم يَتدى لَِفْسِوُ نتوطل: عا رطيل 
0 12 ار لس 


عا وها اناه 000 
2 الت د تك مين ويم وَسْفَآَمَاي الصُدُورِوَهدَى وَوَتمَة 


و 86 


س جد 
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تقسيمات البحث 
بيان مفهوم التدبر 
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الثمرة من التدبر 
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تقسيمات البحث 

التمهيد: 
تضكن بيات متهرم التلائر وخبلاضة :نهو لكين القلبي_للقر آنه حص 
التفاعل مع الآيات, ثم الامتثال لهاء وذلك غير منحصر بفئة معيّنة. بل هو 
لعامّة الناس. وموضوعه: آيات القرآن الكريم. والثمرة المترتبة منه: الحياة 
السعيدة بامتثال أمر الله عر وجل واتّباع الرسوليَيكتّه, فهو برُ الأمان, 
والنجاة من ظلمات الدنيا وعذاب الآخرة. 

2 2 
الفصل الأوّل: الجانب النظري في التدبّرء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول - فيه ستة مسائل في مقوّمات التدبّر: من ذكر ضوابطه. 
والفرق بينه وبين المعاني التى قد يُتوهّم مرادفتها له. ومراتبه. وآداب 
المتدئر في آيات الله تعالىء وكذلك العلامات الحاصلة للمتدبّر 
والإشكالات التي يتوقع أن تواجه مفهوم التدبّر وكيفيته. والردُ عليها. 
المبحث الثاني: قدّمنا فيه نماذج تطبيقية لبعض الآيات المختلفة بكلا 
مرتبتي التدبّر الظاهري والباطني لتكون أنموذجا لتعلّم التدبّر. 
المبحث الثالث: بيّنا فيه المنهج والأسلوب الذي اتبعناه في التطبيق, 
وتقديم الأطاريح, سواء في سورتي الكهف ويوسفء أو ببقية القصص 
القرآنية إن قَشْرٌ لنا الله تعالى تقديمهاء وخلاضة هذا المنهج هو أثنا نقلتم 


0ك 


معا لنتدبر القرآن 


أي فكرة. أو خاطرة تردنا حول القصص القرآنية ولم تكن مخالفة 
للشواو ف | لمعتال 00 النبي أله والأئمّة الأطهار ه8. مع ذكر 
الشواهد والقرائن عليهاء مُركرين فيها على جوانب مختلفة من قبيل 
المواعظ. الأخلاقية» وحل المشكلات الاجتماعية. وذكر النكات أو 
المضامين الجديدة. وربطها بواقعنا الحالي. وكل همُنا وجل اهتمامنا 
خدمة القرآن الكريم مستمدين العون من الله سبحانه. 

2 2 
الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التديّر وفيه مبحثان: 
المبحث الأول - سورة الكهف. وفيه ثلاثة محاور: 
المنخون الاودل: في معاني مفردات الستورة. 
والمحورالثاني: في أطاريح ثلاث حول قصص السّورة. 
الأولى - ربط القصص الأربعة في السّورة بفتن الدجال حيث أن" كل 
فم ة امنيا تمل فقنة من افق الدجال. 
والثانية - ربط قصص السو و اد احل الأخلاقية: (التخلي. والتحلي 
والتجلّي) حيث أن كل قصّة تمثّل مرحلة من المراحل المذكورة. 
والثالثة - ربط قصص السئّورة بالأسفار القلبيّة وبيان المنهج والطريق 
لمريدي السير والسلوك إلى الله تعالى. ونكون بذلك قدمنا ثلاث 
مستويات من التوضيح والبيان» فالقرآن كالبحر له عدة مستويات» فمن 
دخل البحر لابك له من السباحة في المستوى الأوّل» وهو سطح البحر, أو 
الغوص في المستوى الثاني؛ لمعرفة أسرارهء وهو عمق البحر, أو الغور 


4 





في المستوى الثالث؛ لاقتناءكنوزه. وهو قاع البحر. وكلها موصلة إلى برٌ 
الأمان. لتكون شاملة لعامّة الناس باختلاف قدراتهم. على الرغم من أن 
القرآن أعظم من البحرء بل أعظم من المحيط الذي لا ساحل ولا نفاد له: 
#قل لَوَكَانَ البح هدادا لْكمتِ رق لَقِدَ الْبحَر قل أن تنفد كلمت رق وَلَوْجِْنًا بمغلدء 
مَدََا# [الكهف: ٠١9‏ ]. 


المحور الثالث: في فوائد عامّة مستنبطة من عموم السورة. 


2 2 





المبحث الثاني: في سورة يوسف 7029 
المحورالأول: في معاني مفرادت السّورة. 

المحور الثاني: في أطروحتين حول السورة. 

الأولى: في بيان مقامات التائبين» حيث اعتمدنا على قصة السيدة زليخاء 
ووبطها براقع كل شخصن مال ففل. تخطو ل .نويه و بحن حاتت 
كالسيدة زليخا.ء ويصل إلى ساحة قبول إمام زمانه. كما وصلت إليه 
السيدة زليخا. 













التمهيد: تقسيمات البحث 


معا لنتدبر القرآن 


جاهلية)”". 

المحور الثالث ‏ في فوائد عامّة حول عموم السّورة. 

كذلك استعملنا أسلوب التخطيط في بعض الأطروحات؛ لتسهيل فهمها. 

أو لتكون بمثابة خلاصة لها. 

قله من لنا ادل إتعاح البح أله تهنا كقناء. أى: كن غيرنا كن هذا 

المجالء فلن يُحقق المطلوبء والصواب هو: أن كل إنسان لابد له أن 

يغترف بنفسه من العين الصافية» وأن ينهل من النبع بحسب سعة وعائه 
لا 


كما قال تعالى: ا أَنَرْلَ من السَّمَءِ مك ضََالت أوْدِيَة يِقَدَرِهَا * [الرعد: .]١١/‏ 


أ 


فإن من شأنه تعالى هو العطاء والإمداد. يمد كل من يحتاج إلى إمداده 


8 . 
د م قي سس اسم ع سر ل سمح سس سم رن سرح سس 


ويُعطيه ما يستحقه: 9# لا نْمِدَ هكؤْلكٍ وهتؤلاهِ مِنْ عطاك ريك وما كان عطاء 


سح خا 


رَيِكَ ححظُورًا * [الإسراء:١17‏ فعطاءة غير ممنوع من قبله تعالى» فمن 
بحث وبذل جهده فسيجد. سواء كان ظاهرياً أو باطنيا وبمختلف 
المستويات. نعم؛ القرآن 3 مواج لا نهاية لحقائقه ومعارفه ومعانيه. 
والذي يمكن أن يدرك حقائق القرآن كما هي. هم أهل البيت وأهل 
العصمة والطهارة 8ع الذين هم نفس القرآن. 

وهذه هي الخلاصة والفكرة العامّة للكتاب, فنسأل الله تعالى أن يوفقنا 


24 


٠‏ هه 





0 


مقدمة الكتاب 


فوائد تدبرية في سورة الكهف 


التدبر في سورة الكهف 


سورة الكهف ومعاني مفرداتها 


الاطروحة الثالثة 
السفر المعنوي 


الأظروعة ار 
الوقاية من الفتن 


الاطروحة الثانية 
ضرورة التغيير 


التدبر في سورة يوسف 


سورة يوسف ومعاني مفرداتها 


الاطروحةالاولى الاطروحة الثانية 


مقام التائبين العقيدة في امام الزمان 


فوائد تدبرية فى سورة يوسف 





بيان مفهوم التدبر 


١‏ «ذْبْنْ كل شيء خلاف قبله. ويقال للقوم في الحرب: ولوهم الدئر 
واضان المتّجُودٍ. أي: أوآخر الصلواتء وإدبار النجُوم عند الصبح في آخر 
الليل. ودبر يدي دبرا ل تبع الاثر وقطع اللّه داب رهم ل أخخيو. من بقى 


000 
0 


؟ع والشرة والقق الصيق كلوقا العذل وكيرت الام بوقيقة الخروه ودير 
الرجل: وله وشيّخ) ودبر بالشىء: ذهب به. ومنه قوله تعالى: موَالَيلٍ !د 
دير اق تبع النهّارَ قبلة. 7 

وول لامر ولدتية 0 نظر فى عاقبته» وعرف الأمر تدئراء أ بآخره: 
فتدر الكلام؛ أي: النظر في أوله وآخره. ثم إعادة النظر مرة بعد مرة» .”" 


> رو و مر< س 


؛ - «تَدبّرُ القول: النظر في عاقبته. # أفلم يدَبَروا الْقوَلَ 04 أي: لم يتفهّموا 


. "١ الفراهيدي» خليل بن أحمد.كتاب العين: ج8 » ص‎ )١( 
. 1605 الجوهري. اساعيل بن حماد» الصحاح: ج75 وص‎ )( 
. ابن منظورء محمد بن مكرم, لسان العرب: ج؟ .ص77‎ ( 


(5) سورة المؤمنون: 1/8. 


معا لنتدبر القرآن 


ما خوطبوا نا 


التدتّراصطلاحا: 


ماما رتسوف وى لقنن ايلاطنا يما كوه 
من تعريفات على اختلافها نجد أنْها متضمُّنة لمعنى واحدء وهو: النظر 
في أوآخر الأمور والتأمّل فيها والتأنّر بها. وإليكم بعض الارآء لعلمائنا 
المعاصرين: 

ايعاد 2 تفسير قوله تعالى: 9# أفلا يتَدَيَرُونَ لفان ولوك ون متو طر اه 
َوَجَدوأَفيهِ أْخْنِلندًا حيرا * [النساء: 85]. 

نو هون اد اللي بيعلا" لوي به «يسعطن الذاللل فى نطقي 
قاد 

١‏ - جاء في تفسير الآية السابقة أن التدر: «بمعنى التأبّره والمقصود منه 
ارقي الاعتهاز والآياك”. 

جاء كذلك في تفسير نفس الآية أن التدبّر: «من ماذة دَبره وهو 
فو خرة الشيء. وعاقبته» بمعنى: البحث عن نتائج اتا الشيء (أي: 
التحقق في نتائج الشنى) . 


.١ ١ص‎ 275 الفيروزآابادي» محمد بن يعقوب». القاموس المحيط: ج‎ )١( 
.١ الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج5» ص‎ ( 
1 [فر6 مغنية» محمد جواد. تفسير الكاشف: ج22 ص ة /ا‎ 


(5) الشيرازي» ناصر مكارم, الآمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج” » ص 797 . 


0 


5 - التدبئر هو: «التفكر الشامل الواصل إلى أوآخر دلالات الكلام, 
ومراميه البعينةي 

وحيث أنّنا لم نجد تعريفاً واضحاً ودقيقاً في ما يخص التدبّر في 
آيات القرآن الكريم من حيث اللغة والاصطلاحء أو ما هو المقصود من 
عواقب الأمور, أو أدبار الآيات؛ أو مقاصدها؟! سواء في أقوال أهل اللغة: 
حيرت ذكروا أن النذ د مجو بنى: من النظر في أدبار الشيء وعرانيه ونهاباته 
أو ما تلخصت في أقوال أهل الإصطلاح بأن التدئر بمعنى: النظر في 
عواقب الأمور والتأنّر بها. فإن ما ذكروه كان عامّاً ومجملا ولعل مرادهم 
بلفظة (الكلام» الشيء) فيما يخص آيات القرآن الكريم وغيرها 
كالأحاديث والروايات وحتى الكلام المتداول بين الناس؛ لأنّ لفظة 
الشيء أعم" من أن تكون كلاماً. وهو بعيد عما نريد فهمه بخصوص 
التدئر في آيات القرآن الكريم وهي كلام الله تعالى لا غيرء فتبقى تلك 
التعريفات بنظرنا تحتاج إلى توضيحء وإن ذكرَ بعضهم خصوص آيات 
القرآن» لكنهم لم يوضحوا ما هو المقصود بأدبار الآيات» أو مراميها 
ومقاصدهاء أو ما هو التأمّل والتأثّر بها. وما إلى ذلك. 
لذااتمكن لنا أن حعراى مقهوع 'تدئن القران بمعضن متتصبر باقن الله تعالىي» 
وذلك بعد أن نتأمّل بقوله سبحانه: ## أقلا يسََبَرُونَ اَلْفْرَءَانَ آم عل قَلُوب 


له > سس اجر سرسم 


أقفالهآ # [محمد: 4 »]1١‏ بمعنى: وجود قياس استثنائي يقع بين الإثبات 


. الميداني» عبد الرحمن حنبكة, قواعد التدبّر الأمثل: ص؛‎ )١( 


2 


التمهيد: بيان مفهوم التدبر 


معا لنتدبر القرآن 


والنفي وهو: أن الإنسان إِمّا متديّرٌ للقرآنء وإمّا قلبه مُقفل لا يتدبّر كلام 
لله تعالى» فنجد أن التديّر القرآني في الآية الكريمة جيء به مقابل 
اللالوني» لتقمل موف ملظا كانه (الاقيا ىبا عدا ها فا الى عرفا 
معنى القلوب المقفلة لاتضح لنا التعريف القرآني لمعنى التدبّر على وجه 
ادن ل رقا في الرواية عن الإمام الصادق 282 في قوله تعالى: آم 


رم زر 1< سخ سرصم 


عَلّ قلوبٍ أَقَمَالّه]آ * [محمد: ؛ ؟] قال: «إن لك قلباً ومسامعاًء وإن الله إذا 





أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبهء وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع 
قلبه» فلا يصلح أبداً وهو قول الله عر وجل: #االْفْرَءَات أَمْ عَلّ قَلُوبٍ 
كما هآ * [خمد: 70575" 

فاتضح لنا معنى القلوب المقفلة: (ختم مسامع قلبه) ويقابله (فتح مسامع 
قلبه» وبفتح مسامع القلب يحصل المسرء القلبي لآيات القرآنء فيقف 
عليها ويتفاعل معهاء ليمتثل لأمر الله عز وجل وهو معنى التدبّر. 

وبعبارة أخرى: أن التدبّر هو: المس القلبي لآيات القرآن الكريم 
بالوقوف عليهاء والتفاعل معها بإستنطاقها'””» واستخلاص الحقائق 
القرآنية من حكمء ومواعِظء وحلول لمشاكل إجتماعية واقتصادية 
ونحوهاء ثم" الامتثال لما يُريده الله جل جلاله. ومعنى المس القلبي 


. ٠٠١ البرقيء أحمد بن محمد بن خالد, المحاسن: ج١. ص‎ )١( 
(؟) الإستنطاق بمعنى: طلب النطق» أو: عدّه ناطقاً ومبيّناً لكل شئى. أنظر: القزوينيء الملا خليل؛‎ 


ن 


للآيات: هو حضور القلب بخشوعه عند تلاوة الآيات القرآنية. ومعنى 
الوقوف على الآيات: هو الرجوع لمعاني القرآن في كتب التفسير وما 
قبل فيها. ومعنى التفاعل مع الآيات: هو التفكير المعمّق في أبعاد الآية 
المختلفة وبجميع الجهاتء لاستنطاقها في مختلف المواقف الحياتية, 
ومعرفة الأمر القرآني حول أي موقف منهاء سواء ما تم التفاعل بظاهرهاء 
أو بباطنها على حد سواء. والمقصود بالظاهر: هو التأثّر في نفس ظاهر 
الآية وانعكاسها على القلب"" وأمًا المقصود من الباطن: فهو استخراج 
مفاهيم عامّة تتطابق مع حال المتدبّر على الصعيد الشخصيء 0 
المجتمعي؛ ولا تتعارض مع ظواهر الآية كما سيّجيء بيان ذلك أكثر في 
المراجق اللقحقة إوشاءام سار ".رواسا مع : الكسفال اللارانك هن ها 
يشمل العمل والسلوك» وتطبيق ما أمرت به ونهت عنه الآبات القرآنية. 
رجامن التعريف موصل إلى عواقبء وأدبان ومقاصد الآيات. وهو 
تنهزة الأاعيان بوعافة التدير 


أنه العامل الرئيسي للتدبّر هو القلب» على أساس تَقَلّب ذلك القلب 
فى الميدان القرآنى خلال عملية التدئره فحضور القلب عند التلاوة 
يجعلك تتفاعل معهاء ومن ثم أخذ العبرة منهاء ثم" الامتثال لأمر الله عر 


٠94 سيأتي بيانه في مبحث ضوابط التدبّر: ص572» وفي مبحث ناذج من التدبر الظاهري: ص‎ )١( 


/7 سيأتي بيانه في مبحث ضوابط التديّر: ص 54» وفي مبحث ناذج من التدبر الباطني: ص‎ )١١( 


كك 


التمهيد: بيان مفهوم التدبر 


معا لنتدبر القرآن 


وجل وهو مقصد القرآن. وعلى هذا الأساس يتضح لنا: أن التدبّر هو 
المَس القلبي للقرآن وهو منسجم مع قوله تعالى: الا يَمَسُمُهِ إِلَا 
لْمُطْهَرُوتَ # [الواقعة: 114 ولا يحصل المَّس القلبي إِنَا بتطهيره من 
الشوارد والزوائد التي تجعله يسرح خارجاً عما يتلوه. أو يسمعه من 
القرآن. حتى يبقى قلب القارئ يدور في ساحة المعاني القرآنية» وإذا 
أصبح القلب قلباً قرآنيا مستعداً لاستشعار عظمته. ومس" حقائقه. عندها 
متتستقق. اكتراباً .ظهورا ع#وَسَكَ ,ريخ شرا طهورًا 4 [الإنسان: 1 ]: 
والساقى هو (رَبهُمُ) و(شراباً طهوراً) فهم معانيه. وإدراك حقائقه. وهى 
رحمته جل ثناءه في قوله تعالى: #وَإِدَا فُرِوك الْفرَانٌ فَاَسْتَمِعوا آم 
وَأنصِيوا لعل ترون 4 [الأعراف: 4 ١‏ 7]. وهدايته سبحانه. كما في قول 
الإمام «إن الله إذا أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبه)'". وعندها 
سيد خل في عداد المتدبّرين إن شاء الله تعالى. 

وبمعنى آخر: أن تطهير القلب هو الوسيلة لتدبّر القرآن» وليس معنى 
التدبّر هو المعنى المتداول الذي يفهمه الكثير من المسلمين: باعتقادهم 
أنه تفسيت أو هو تأويل للقرآن» وذلك مختص بفئة معينة» ولا يعذر 
عامّة الناس من التدبّر بحجّة عدم استطاعتهم فهم القرآن بمستوى 
التفسيرء أو التأويل» فهذا هو الخطأ في فهم التدبّر. فهجر تديّر القرآن ما 
هو إِلّا خطوة من خطوات الشيطان ومصيدة ليوقع العبد بهاء ليمنعه من 


.٠٠١ البرقيء أحمد بن محمد بن خالد, المحاسن: ج١. ص‎ )١( 


ن 


تدر القرآن الموصل إلى امتثال أوامر الله تعالى. 
فيا إخوتي ها هو النبي كاله يحْنّنا على تدبّر القرآن» ويشكو من هجرانه: 
#وَيَالَ الَسُولْيرَبَ إن قو أَحَدُوأ هنذا الْرَانَمَهُجُورًا 4 [الفرقان: ١‏ "]. 
وها هو امير المؤمنين #82 يقول لنا: «لا خخير في قراءة ليس فيها دق 
بمعنى: لا تكون التلاوة تلاوة وهي خالية من التدبّر. فلاب أن يكون مع 
التلاوة تدبّرء كما قال تعالى: #ككب أَرَلْنَهُ لَك مبرك تبروا ايد 
بير ومح مي 


وَلِتَدَكْرَأوْوالْدَبّبِ * [ص: .]١5‏ 


د د 


(0) الكلينى» محمد بن يعقوب. الكاني: ج١»‏ ص76 . 


التمهيد: موضوع التدبر 


موضوع التدبر 


قال تعالى: #الَدنَ اينهم الكتب يتلوته: حَقّ تلاويد- وليك بُؤْممُوتَ بو- ومن يَكفْرٌ 
بو كَأَوْلتِكَ هُمُ اختيرُوتَ 4 [البقرة: ١١‏ ]. 

من حقوق القرآن الكريم تلاوته وتديّره 0 به. كما قال تعالى: 
#وَهَذَا كنب أَْلنَهُ مارك كتيوه وَأَتَهُوأ َعلَّحم مَحُونَ 4 [الأنعام: 
١4‏ ]. 

والعجب كل العجب ممن رصن عن تدثر القرآن, ويجعله وراء ظهره. 
ويكتفي بالتبرك بقراءته» وينسى أنه كتاب هداية ودستور عملىء نعم ؛ 
وَرّدّت روايات كثيرة في أجر وثواب قراءة القرآن الكريم لكل سورة: بل 
كن انز كان جم كو ناه رنيو وا موا اه رالعات إليه عند 


م مسر 


يداع كي قانتعال + # وَإِذًا فرىك الْفرءَانُ فَأسَسَمِعُوا اما ارا نصِتوأ لَعلكُم 
رون 4 [الأعراف: 017١4‏ ولكن هذا ليس هو الحد الذي ينبغي أن 
يقف عليه المسلم, وإِلّا كيف يكون القرآن حبلاً متيناً يقود المسلم إلى 
النجاة والحياة الحقيقية! كما قال النبي” الأكرم اكد «كتاب الله حبل 


ممدود من السماء إلى الأرض»"" أي: إن تمسّك المسلم بأحد طرفي 


4 


الحبل وهو القرآن ستفاض عليه الألطاف والأنوار الإلهية التي تقوده إلى 


إذن؛ أهم ما ينبغى فعله هو: التمسّك فى القرآن بقراءته. أو سماعه ثم 


تدبّره وذلك هو معنى تعظيم القرآنء كما عَظّمِ سبحانه كتابه» ووصفه 
بعدة صقات منها؛ قوله تعالى: وض وَالْمرمَان ذى الذكر 4 [ص: .]١‏ 

وقوله تعالى: #يس 8 والْقرءان الشكيو * [يس:٠١. .]١‏ 

وقوله تعالى: #قل وَالْمَرَمَانِ الْمَجِيدٍ * [ق: .]١‏ 

وقول تعالى : انه لقان كيم * فيكتب فَكُنون ؛ ف اتش الوة 
#* تَنزِِلٌ مّن رب أَلْعْلِمِينَ * [الواقعة:لالاء .]8١‏ 

وأول الخلق تعظيماً لكتاب الخالق هو نبيّه يك الذي ياف 
والاقتداء به حيث كان يتلوه ليلاً ونهاراً ويتدبّر آياته» كما قال أمير 


ؤُمنين 22 :دلا خير في قراءة 7 فيها تدر" ٠‏ فأول المقتدين 






فَتَحَصّل : أن موضوع التدبّر الواجب هو الآيات القرآنية لاغيرها. 


2 2 


(0) الكلينى» محمد بن يعقوب. الكافي: ج١.»‏ ص77 5 


التمهيد: موضوع التدبر 


معا لنتدبر القرآن 


هل يشمل التدترالآيات الكونية؟ 


بمجرد النظر وبأدنى تأمّل في الآيات التي ذكرت فيها لفظة التدبّر نرى 
أنْها استعملت في خصوص القرآن فقط. من قبيل قوله تعالى: ا أفَلدٌ 


ا يي ا ل ريه ع ل رح دي بليبو ٠‏ صمح شس ع 
يتَدَيَرُوتَ الْفَرَءَانَ وَلوَكَانَ من عِندٍ عَي أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًَا كَييرا * [النساء: 


7 وفى قوله تعالى: # أفلا يرون ألَْرَءَانَ آم عل قلوبٍ أَقَمَالّهَ] ‏ 
5 ]0 وفى قوله تعالى: # أَفار يدَبَروأ الْقَولُ آم جاههر مار يات ءاباءهم الْأَوَليَ * 
[المؤمنون: 174 وفي قوله تعالى: 9# ككب أله إِكَ مبرك ليَكَتروأ بيو 
- سه و ومح 22 

وَلَتَدَكْر ولو لابب * [ص: .]١9‏ 


ما التى ذكرت فيها الآبات الكونيّة فاستعمل فيها التفكّرء كما جاء فى 


5 . سد اسه عل عل .سد حير اند بد جز جح عر مابس سي و 1 
قوله تعالى: # أَلَذِينَ ددرو أله قِيَما وفعوداوعل جِنُويِهمٌ وَيسَمَكَرَونَ فى 
ل سه سه الى كه ل 


حَاَقِ ألسَموتِ والأرض رَينَا مَاخَلَقَتَ هنذا بطلا سبَحَكَ فَقِنَا عَذَابَلثَارٍ * [آل 


1 عو ص رو د عاص رو رص ره م رصح عو لم 2 
وقوله تعالى: # يدث لكريه الرَرع والزيوت وَالتَخِيِلَ والأعنْب ومن 
كل التّمر تن فى ذلك لَأَيَه لَعَوْرِ يسَتَحكَرورت * [النحل: .]١١‏ 


وقولة تعالى: 9[ 122 كآى اقرف راق الت كارف كن دلت اكات 
لتو ريتكو * [الحائية: 1 ]. 

اتضح لنا أهمية التفكر في الآيات الكونيّة. والتحذير من إهمالهاء كما 
ورد عن النب كته في ذكر الآية: ‏ الَدِبنَ يمون أله قينمَا وَفُعُودَاوَعَك 


وعىق م لمهي صر م 700 ا سو سس جه ل سس الى سر 
جنوبهمُ وَيتَمَكَرَونَ نى خَلقٍ السَمواتٍ والأرضٍ رسا ما خَلقَتَ هنذا بنطلا 


4 


سبَحََكَ فَقِنَا عَذَا بَأُلثَار # [آل عمران: :]١9‏ «ويل لمن لاكها بين فكيه 
ولم يتأمل فيها»" ". 

وكذلك اتضح لنا موضوع التفكر والتدبّر من خلال النظر البسيط في 
الآيات القرآنية والروايات الشريفة» كما ورد «لا خير في قراءة ليس فيها 
تدبّرء لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر»' ". 

بمعنى: أن موضوع التدبّر هو الآيات القرآنية» وموضوع التفكر هو الآيات 
الكونيّة» وهو أيضاً عبادة حسب تعبير الإمام لك كالوصول إلى وحدانيّة 
الله تعالى من خلال النظر في الآيات الكونيّة. وقصة الأعرابي خير دليل 
لما وصل إليه نتيجة التفكر عندما عبر بعفويّةٍ حينما سثل عن دليل 
وجود الله تعالى؟ فقال: «البعرة تدل على البعيرء وأثر الأقدام يدل على 
المسيرء أفسماءً ذات أبراجء» وأرض ذات فجاجء لا تلان على العلىً 
القديو) ". 

فتحَصّل: أن موضوع التفكر: هو الآيات الكونيّة وقد صنّفت في ذلك 
أبععاة فيد ومو وليس هنا محل تفصيله. وما التدئر» فموضوعه: 


الآبات القرانية وعماء الآمر فيها لأ غير. 





. 5٠ الفيض الكاشاني» محمد محسنء تفسير الصافي: ج١» ص4‎ ١0 


إفر6 المجلسي, محمّد باقر» مرآة العقول في شرح أخبار الرسول: ج27 ص0 .١١‏ 


التمهيد: موضوع التدبر 


معا لنتدبر القرآن 


هل يشمل التدبرالأحاديث والروايات؟ 

الأحاديث والروايات هي المصدر الثاني من مصادر التشريع, وتشمل أقوال 
النبي” الأكرم عَبأنّة وأهل بيته الأطهار ‏ فهي شارحه لكثير من آيات القرآن 
الكريم وأحكامه. وكذلك إن أردنا التأكد من صحّة فهمنا لآيات القرآن 
والتدئر فيهاء علينا الرجوع إلى الروايات الصحيحة؛ لإثبات صحة التدئر 
والفهم القرآني. وبهذا تكون المرجعيّة الأولى للقرآن الكريم ويليه في الحجية 
تشريع السنّة النبويّة الواصلة إلينا. وأن تشريعها في طول تشريع القرآن 
وليست مستقلة وإنما هي في عرضه. 

نعم؛ لو كنا في عصر النص وكان المعصوم فلو بين ظهرانينا لكان كلامه 
مقدماً على فهمنا للقرآن الكريم؛ لأن كلامه هو 0 الواقعي. 00 1 
للاجتهادات مقابل كلام المعصوم فلي وإِنْما الكلام فيما وصل إلينا ونسب 
إلبهم 849 فال اتعالي روما امك اسوك 0 ا 550 
[الحشر: /ا]. 

فالاختلاف بين السدنة والقرآن: أن القرآن متواتر الصدور وقطعي النصء بينما 
أغلي الروايات::والأحاديث تقل بالمعتق» .وفنها بعضن: الأفالت». كالوضيء 
والتقطيع» والدسر” أمَا القرآنء فهو كلام الله عرّ وجل الذي أورنا بقراءته 
وتلاوته في الصلاة وخارجها ولم يُنقل منه شيء بالمعنى. أو بالاختصارء بل 
عاد فيا كاماة فصان من أ زياد أن تمان ولاس مخره اعمال الزياءة 
والنقيصة؛ لذا ورد الحث والتأكيد على التدبّر في القرآن الكريم. 


5 














الخلاصم: 

أن موضوع التدبّر: هو كتاب الله تعالى؛ فمّن هَّجَرَ التدر هَجَرَ القرآن؛ 
ومّن هَجَرَ القرآن دخل في التوبيخ, كما في قوله تعالى: لإإِنَّقوى أعحَدُوأ 
هنذا الْمَرَءَانَ مَهُجُورًا 4 [الفرقان: ]١‏ ومن وَجَّد نفسه بعيداً عن تدبّر 
القرآن» فليعلم أنه مُبتلى بتفريطه وإهماله؛ لأنه قد استبدله بالذي هو 
أدنى منه. كالقصص والمجلات ونحوهاء وعقوبة ذلك شديدة في الدنيا 
والآخرة. 

ما التدبر بالأحاديث والروايات؛ أو سائر الكلام» فمهما وصلت درجة 
الاحتياج لذلكء فإنْها لم تصل إلى درجة التدبّر القرآني الذي أمرنا به 
ووبّخ تاركه. ووصفه الله تعالى بصحاب القلب المقفلء كما قال تعالى: 
# فلا يسََبَرُونَ ألْمْرءَات أمّ عَل قَلُوبٍ أَقَمَانُهَآ * [محمد: 4 ؟]. كذلك هو 
خارج نطاق بحثناء فلا نريد أن نفصل فيه أكثر من ذلك. 

فيبقى موضوع التدبّر المأمور به هو: الآيات القرآنية دون غيرها. 
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التمهيد: موضوع التدبر 


الثمرة من التدبر 


الله عر بوسر الزن الفا نعي ١‏ عل سب نه "للكلواتز بفه نال مضه 
التلاوة» أو التبرك فيه أو تعليقه ووضعه في البيوت والدكاكين 9 كتَبٌ 


0 000 0 


ركه لك مبَرَك نتروا اينيد 4 [ص :9 .]١‏ 

فالغرض من نزول القرآن هو لإفهام مراد المتكلّم وهو الله جل جلاله. 
ومن ثم ترتيب الأثر عليه من قبل المخاطب وهو العبد. ولو فتشنا في 
ران الأولا عرو لقاع نو اله روما عار البد كين وقانانت رفي حلي 
أنْهم قد وققوا نتيجة إخضاع نفوسهم لكلام الله وما فيه من أوامر 
وإرشادات» حيث تجلّت لهم عظمة وجلالة وقدرة ورفعة كلام الخالق, 
وبتدبّر آياته اطمأنت قلوبهم «آلا نكر أله تَظَمَينٌ الْنُوبٌ 4 [الرعد: 
وشفيت بها نفوسهم# وَيُْرْلُ مِنَ الْصَرءَانِ ما هو شِفاء ويحَة 
العؤونين 86 [الأسوا1 18 اكنفاء نط الوسعوسينة: والقلق. والحيرة وتترريك 
ها عقولهم لوم كان ما كه وحعلنًا له ورا بمقي ينفة و الناين كدق 
ا فالظلمت ليس يحَارِج ناكد لكوت ين ِلَكتفرِن مَاَكانوايَعَمَلُو * 
[الأنعام: 7؟١].‏ فتأدَبُوا بآداب الله ورسوله ولم يأبهوا بما الول ور 
مصاعب الحياة #قل لَن يصِيسَمَآ إِلَامَا حكتب ألَهُ لنَا هو مر 83 
[التوبة: ١‏ 6]. 

وكل ذلك بتديّر القرآن ونور اليقين #وَجَعَلْمَا له نور يَمْثى يه في 
ألتّاين * وليس كإلدي: لي بر إلا سيؤاةة الحوويت وأرقام الآباث: ونقوكن 
الكتاب» 0 ذلك إِنَا لسواد ظلمتة وجهله عن تذكر القرآن :9# مَتَرمٌ في 


0 00 لح ل ره 


427 
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المسألة الأولى: ضوابط التدبر 


بعد أن قدمنا مفهوم التدبّر الصحيح. وحتى يكون التدبّر التطبيقي 
مقبولاً. استخلصنا من مفهومه هذه الضوابطء والتي لابد أن يلتزم بها 
المتدبّر أمام آيات القرآن الكريمء ليكون تدبّره موافقاً للشريعة المقلتسة, 
ومن دونها ليس للتدبر ثمرة وأثرء أو أنه لا يسمى تدبّراً أصلا وهي: 
-١‏ أن لا يكون للمتدّر هدف غير الامتثال لإمر الله عر وجل. 
لات أن. يكون: غرضن المتدثر هو استنطاق القرآن. «ذلك القرآن 
فاستنطقوه)7 0 سواء كان الاستنطاق في: 
أ- ظاهر الآيات؛ ومثال ذلك: في قوله تعالى: #إأَيْنَا تَكُونُوا يُذْرِكُكُمُ 
لوت وَلَوْ كُنْتَمْ في بُرُوج مُسَيّدَةِ4 [النساء:118 فمجرد تأثّر القلب بنفس 
ظاهر الكلام» وتفكره 56 بأنه أينما يكون فلا مهرب من الموت. 
سواء كان على ظهر سفينة في البحرء أو على متن طائرة في الج أو 
كان في بيتهه أو عمله. أو في قلعة مُحصنة وغيرهاء فعندئلٍ يسمى ذلك 
استنطاقاً للقرآن. أي: أن القرآن تكلّم معه. وهو ما نسمّيه بالتفاعل مع 
الآيات وحاصل ذلك التأثر بها وهو ما نسمّيه بالتدبّر الظاهري. 
ب- باطن الآيات؛ ومثال ذلك: في قوله تعالى: #يَدٌ الله فَوْقّ أَيْدِسِمْ * 


9 


معا لنتدبر القرآن 


[المائدة: 1١١5‏ أو قوله تعالى: #وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الاءِ4 [هود:/]. فظاهر 
الكلام من لفظ (يَدُ الله) لا يتناسب مع عقائدناء لأن الله مُنرّْه عن 
الجسمية: فليس له يد كأيدي البشرء فبذلك لا يمكن التأثر بظاهر الآبة 
ما لم نفهم المراد من «اليد) لنصل إلى أن ا من اليد: هو القوة 
والسلطان. والبسطء والنفوذ. والحكم. وهي ما تسمّى بالباطن» فعندثل 
يتفاعل المتدر مع تلك المعاني المستخرجة ويتأئر بها ومن ثم" يخضع 
إليهاء وكذلك الشيء نفس في (غرشة عَلَى الماء)» وغيرها من الألفاظ 
اف البتااض تيسن لاتقو فل تومه كلس اللفف: 

'- الرجوع إلى معاني المفردات القرآنية من خلال كتب اللغة والتفسير, 
التي أعدت في بيانها. ومثال ذلك: في قوله تعالى: #قَمَنَ اضطرٌ في 
حَمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنم إن الله غَفُورٌ رَحِيِةٌ» [المائدة: “17 فلابك أوالا 
من الرجوع إلى معرفة معنى (مَحْمّصةٍ) و(مُتجَانفي» ثمّ يتدبّر فيها 
المتدئر ويتفاعل معها؛ لكي يمتثل لما أراده الله تعالى بخصوصهاء أو من 
ل ترك تعالى: ارات ب لمر رلا وص اسار 
وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يَفْئَدُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ وََكْتَرَهُمْ ا يَعْقَلُونَ [المائدة: 
118 قالايلة للشلير. أيضا من بمعرفة: مع حبر اق لسانةة 
و(وصيلة). و(حام)» ثم يمكن بعدها أن يتفاعل مع الآية» و إِنَا لا تفاعل 
مع ما يجهله من معنى. 

5- مراعاة القواعد النحوية والبلاغية» والمقصود أن يحصل المتديّر على 
الحد الذي يُمكنه من فهم كتاب الله. لا أن يرفع المنصوب وينصب 
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المرفوع؛ ويجزم المجرور ونحوهاء لما لهذه القواعد من تأثير في فهم 
المعنى؛ ولا يراد التظلع بالنحوء بل يكفي الاطلاع الإجمالي, وعليه يُمكن 
أن يُفهم القرآن الكريم من قبل عامّة الناسء فهو لم ينزل لفئة معيّنة 
معريووين على تاكن 
تعمّق التفكير في ظواهر الآية» أو بواطنهاء بمعنى: التفكير المعمّق 

بجميع جهات وأبعاد الآية المختلفة بالدخول لها من أكثر من مدخل 
لاستخراج المعاني التي تتطابق مع حال المتدبّر والمجتمع الذي هو فيه. 
5- مراعاة العلاقة بين ظاهر الآية وباطنها. فلا تكون الدلالة الباطنية 
غريبة» أو معارضة لظاهرهاء كما مر في لفظة (اليد). 

ا- أن لا يتعارض التدبئر باستخراج الجكم والمواعظ ونحوها مع 
الدلالات القطعية من القرآنء والسنة» والعقل. 

د الاكفادة معن الشواهك والقرائة. العقلية «والقية وذللك: تعر 
المتدبّر بالطمأنينة لها وصل إليه؛ وأنْها توافق الشريعة ولا تعارضها بأدنى 


3 
4. 


ات 

4- إذا تمكن المتدبّر من استخلاص واستخراج قاعدة كلية: أو مفهوم 

عام من الآية. فلاب من أن تكون الآية أحد مصاديق ذلك المفهوم 

ونقلام مثالاً لذلك: في قصة النبي” يوسف (ِليلا عندما أرادوا إخوته إبعاده 
عن أبيهم, ومن المعلوم أ د تتكلم عن حيأة النبي يوسف 12ل في 

حين أن هناك عبرة وحكمة يمكن استخراجها من قصة النبي' تصلح 


لتكون قاعدة عامة فون كل زمان» ومصاديقها متعددة» كوجود من ريل 








الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدحير 


معا لنتدبر القرآن 


إبعاد أبناءنا (الشباب) عن آباءهم والعلماء والأولياء؛ ليضيّعوهم في 
غياهب الجب المظلم. 
-٠‏ أن لا يدعي المتدبّر أن تفاعله مع الآيات هو المراد الواقعي ويقطع به 
إلا لكان جزماً بالرأيء أو ما يسمّى بالتفسير بالرأي وهو ممنوع ومحرم: 
-١‏ أن يواكب التدبّر شواهد خارجية من الواقع الحالي. بمعنى: أن 
يعكس تفاعله مع الآية بواقعه الخارجي. حتى يتحقق الانتفاع وإِلا فما 
هو فائدة التدبّرحينئل!ء وعندها سيّسمّى ذلك عبثا وهو ممنوع أكيداً. 
7- أن يصل المتدبّر بتفاعله مع ظاهر الآية إلى الانتفاع منهاء ومن ثم 
الامتثال» فهو تدبّر صحيح ولا إشكال في ذلك إن شاء الله أمّا إذا تفاعل 
مع باطنها فلا بأس به ولكن بشرط عدم فصل الباطن عن الظاهرء وإنا 
سيكون التدبّر بالتفاعل مع الباطن وإنكار الظاهر مما لاا يختلف عن منهج 
بعض الصوفية الذين أنكروا ظواهر الآيات وتمسكوا ببواطنهاء وهو غير 
00 010 
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7 سيأتي بيان منهج بعض الصوفية الذين أنكروا ظواهر القرآن وتمسكوا بباطنه ص‎ )١( 


المسألة الثانية : الفرق بين التدبر و التفسبر و التأويل والاستنباط 


حتى لا يلتبس على القارئ العزيزء ولمعرفة الفرق بين التدبر والملصطلحات 
القرآنية التي قد يُتَوّهم مرادفتها له» لذا سئبيّن الفرق بينها باختصار 
وكذلك أوجه الاتفاق إن وجدت. مع ذكر بعض الآيات التي وردت فيها 
تلك المصطلحات القرانية. وهي: 

أولا: الفرق بين التدبرو التفسير 

قال تعالى: ولا يبلك بِسَكَلٍ إِلَاِمْمَلكك بِالْحَقّ وَلَحْسَنَ تير 4 [الفرقان: 
]. 

التفسير لغة: إظهار المعنى المعقولء والتَفسِيرُ قد يقال فيما يختص 
بمشروات الألفاظ وغرييي. 

أمَا التفسير اصطلاحاً: هو بيان معنى الآيات والكشف عن مدليلها”", 
بينم القدير: هو مير" الآاك القراية قلياء والتفاعل معهاة لجل الامفال 
لأمر الله ع وجل. . ومن خلال التأمّل في التعريفين اللغوي والاصطلاحي 
نستطيع أن نبيّن أهم” الفوارق بين التدئر والتفسير وساي ريد شاط 

١‏ -_التفسير هو بيان معنى الآمات: وبعض الألفاظ الغريبة» بينما التديّر: 
هو المس القلبي للآيات والتفاعل معها والامتثال لها. 


.775 الراغب الأصفهاني» حسين بن محمد مفردات ألفاظ القرآن: ص‎ )١( 


.5 ١ص‎ »١ج الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 


الفصل الأول: الجانب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدير 


معا لنتدبر القرآن 


؟" - التدبئر لعامّة الناس: فهو غير منحصر بفئة معيّنة. بل لكافة فئات 
المجتمع تقريبا بينما التفسير غير ذلك فهو منحصر بفئة خاصة تتوفر 
فيهم مؤهّلات, وضوابط وشروط لابد أن يلتزم بها المفسترء وهي مدونة 
في كتب العلماء المتخصصين حتى أصبح التفسير علماً مستقلآله أصوله 
وقواعله. 

- أن التفسير بالاضافة إلى بيان معاني ألفاظ الآيات يتكفل أيضاً بيان 
الواقعة التي من أجلها نزلت الآية» وحكمهاء وناسخهاء ومنسوخهاء بينما 
لذن اليش كل للق تحاضله. الخسل. و النطييق» يمع أن الأول مدي 
تفسيرية؛ والثاني عملية تطبيقية. 

4 - التفسير هو كشف القناع والإبهام عن الآيات وتقريرها وإعلانها 
للقن رفور الله سرع انا ين ١1‏ انقه انتما الفلار الل ل ان برا 
بر للغيرء لأن ما يستخرجه المتدبّر قد يكون غير ثابت لكل شخصء 
أو في كل زمنء فقد يستخرج موعظة مثلاء تنعكس عليه كفرد. بأ 
جانب من جوانب حياته-في عمله أم في أسرته ونحوها- وقد لا تنطبق 
على شخص آخرء فهو لا يستطيع أن يقول هذا المراد من الآية؛ ليبقى 
كيردي خرن قن كنبا برو عقر انك "سكين 

ثانيا: الفرق بين التدبرو التأويل 
قال تعالى: ماقم كأوية إلا َدُوَالسجُونَ في الْلّ * [آل عمران 1ه 
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التأويل لغة: التأوّل والتأويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه. ولا 


يصح إلا ببيان غير لفظه'". أمّا اصطلاحاً: فقد «وَرّدّت أقوال كثيرة فى 
هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ. ومنهم من قال: هو معنى من معاني 
الآية لا يعلمه إِنَا الله تعالى» ومنهم من قال: إِنّْه ليس من قبيل المعاني 
المرادة باللفظء بل هو الأمر العيني الذي يعتمد عليه الكلام)'". ولسنا 
بصدة إيراد أكثر من هذه الأقوال» أو متافشتهاء فمن آراد نذللكة عله 
الرجوع إلى المصادر ولا سيما ما أورده العلامة الطباطبائي يِل في 
فقد وَرَدَ لفظ التأويل في سورة الكهف مرتينء قال تعالى: #سَأنِبتُك 


ْول م لَرَشَنمَطِع عَِوصَبَرا 4 [الكهف: 178 وقوله تعالى: #إوما قلعن 
مر وَلِكَ تَأْوِيِلُ مال شَْطِع عََيَهِ صَبْرًا» [الكهف: 187 والمعنى: سأنيئك 
بحقيقة ما رأيت من الأمور الغيبيّة التي لم تصبر عليها. ويُفهِمُ من ذلك 
أن التأويل بمعنى: معرفة حقائق الأمور بالرجوع لعواقبهاء والله هو من 
يعلم عو النب الاموره لوَيه عَنقبَة الأَمُوَر 4 [الحج: 1١‏ أو من أفاض 
عليهم من علمه أن يعلموا تأويلاتها: #وَاَلرسِحُونَ في الل #. ولا ريب أن 


أهل العصمة #2 هم الراسخون في العلم. كما صرحت بذلك الأخبار, 





.7 18 الفراهيدي» خليل بن أحمد. كتاب العين : ج/ »)ص‎ )١( 
.0 ١ الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج" » ص‎ )١( 


الفصل الأول: الجانب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدير 


معا لنتدبر القرآن 





فعن أبي بصير عن أبي عبد الله كإقال: «نحن الراسخون في العلم ونحن 
نعلم تأويله»"'» وبذلك لا ينحصر تأويل القرآن نالل فعالى . :وفيها عاق 
بمعرفة تأويله لغير أهل العصمة © قال أهل الميّنة: إن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويله فيكون ممكناً عندهم, قال الزركشي: «فاذا جاز أن 
نعرفة الدسو ل تار | تتحرفة الرماقوة مرمطييضا ههه والمفميوون فين امقلة 
ألا ترى أن إبن عباس كان يقول: أنا من الراسخين في العلم» ويقول عند 
قراءة قوله في أصحاب الكهف: يتنهم إلايل» أنا من أولئك 
القليل...6". أمّا في مدرسة أهل البيت 889 فوردت ثلاثة أقوال” ": 

الأول: .نر الحضان ذلك بأهل العصمة هقلق 











الثاني: يرى تعديه إلى خواصهم المباشرين لا غير. 

الثالث: يرى تعديه إلى الخواص من أتباعهم؛ ومن ورثتهم من العلماء 
الواقفين على علومهمء وإن لم يلتقوا بهم عيانا”*. 

الخلاصة: 

أن التأويل: معرفة حقائق الأمور بالرجوع لعواقبها. وأمّا التدبّر بمعنى 


.7 ١7ص‎ ء١ج الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي:‎ )١( 

(1) الزركثشيء بدر الدين محمدء البرهان في علوم القرآن: ج١‏ » ص77 . 

() الحيدريء كمال» منطق فهم القرآن: ج”7» ص 7/7. 

(5) ومن القائلين بالقول الثالث هو الشيخ المعرفة مؤيداً هذا الرأي: الراسخون في العلم هم من 
عرفوا من قواعد الدين وأسسها المكينة» ودرسوا من واقع الشريعة مبانيها القويمة» انظر: كتاب التأويل 
في مختلف المذاهب والآراء» للشيخ محمد هادي المعرفة: ص79. 


هو المس القلبي للآيات القرآنية» والتفاعل معها لأجل امتثال أمر الله عز 
وجل. 

فتحصّل: أن بِينَ التدبر والتأويل اتفاق واختلافء أمّا من جهة الاتفاق, 
فالتدبر والتأويل يتفقان بالنظر إلى باطن الآيات. لمعرفة حقائقهاء وأمًا 
الاختلاف. فإن التدبئر مأمور به عامّة الناسء» والتأويل يقتصر على فئة 
معينة من الراسخين في العلمء (على جميع الأقوال). 

ثالثا: الفرق بين التدبرو الاستنباط 


5 ل سس سرصم 2 ىن مضت عي 2م ص< سمو كه م صد 1م لاظر -ه 
قال تعالى:# وَإِذَا جَاءَهم أُمَر من لمن أو الْحَوَفٍ أذاعوا يه- وَلَوَ ردوة إلى 

لك 0 م م سءها 2 دو ري ل باه و مه 
َليسُولٍ وَإِلت وَل الْأْمر مِنْهُمَ لعَلِمَهُ ادن مسْتَدْيظوه ميم وَلوَْا َضْلُ أ 


لَك وَرَحَمَمهلاتَمَعَت وأَلشَمطانَّ إلا فيلا 4 [النساء: 87]. 

لمح ند ع اوتاه جين ربوا للج رك 
العا الذى يرج ين البثر ارليها مور . 

أمَا اصطلاحاً: أن أصل الاستنباط هو: الاستخراجء يقال لكل ما استخرج 
حتى يقع عليه رؤية العين» أو معرفة القلب'". وبمعنى آخر: «أن 
الاستنباط من آيات الأحكام ونحوها يتوقّف على (خبرويّة) معينة لا 
تحصل إِنَا ببلوغ الإنسان مرحلة (الاجتهاد). فالتدئر في هذه الآيات 
يكون وقفاً على (المجتهدين) بالطبع.. أما التدبّر في الآيات الأخرى فهو 


.7 54 الأزهريء محمد بن أحمد, تبذيب اللغة: ج7١ ص‎ )١( 


.١7 5 الطبرسي» فضل بن حسن. مجمع البيان فى تفسير القرآن: ج77 . ص‎ )١( 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدحير 


معا لنتدبر القرآن 


أمر مفتوح لغيرهم ا وخلاصته: أن” اللاستنباط على قسمين: 

الأول: الاستنباط مما تحتويه الآية من معان؛ ليستخرج الحكم الشرعي, 
وهو خاص بفئة معينه وهم الفقهاء.ء وقد وضعوا لذلك ضوابط وشروط 
في كتبهم(مثل: أصول الفقه). 

الثاني: ما يستخرجه المُستنبط من حكم. ومواعظ؛ وعبرء ومفاهيم 
أخلاقيّة» ومعرفيّة وغيرهاء وهو غير منحصر بفئة معيّنة» كالمجتهدين. 
وإِنْما هو لعامّة الناس ليتدبّروا في الآيات بما يوافق الشريعة ولا يخالفها 
محل :1ه الامسناظ والندتن مشتركان ماهر ووعفان رخن أ اهنا 
يشتركان في ما يُستخرج من حكم ومواعِظ وعبر ونحوهاء من آيات 
القرآن الكريم والتى لا تقتصر على فئة معيّنة» بل هو لعامّة الناس. 
ويختلفان فيما يض آيات الأحكام. الثى. يققصر النوع. الأول. ‏ من 
الاستنباط فيها على فئة محلادة وهم الفقهاء. 

المسألة الثالثة : آداب المتدير 

لكل أمرعبادي وردت آداب. كآداب الصلاة. والصوم. والحجء والجهاد, 
ونحوها من العبادات التي ها ورد عريعا في الشارع المقدس” 
ومنها ما استنبط بما يوافق الشريعةء كذلك هو التدبّر في القرآن؛ فإنّهِ لا 


.7 الشيرازي» محمد رضاء التدبّر في القرآن: ج١» ص5‎ )١( 


يختلف عن بقية العبادات» وحيث له توجل آداب منصوصة بهذا 


الخصوصء لكننا وبالتأئل نرى أن نفس الآداب التي وردت في قراءة 
القرآن الكريم هي ما ينبغي على المتدبّر الإتيان به وخير ما ننصح به هو 
قراءة ما كتبه الإمام الخميني يِ في آداب قراءة القرآن الشريف'', 
ابتداء من مس" كتابة القرآن, والاستعاذة بالله قبل الشروع بتلاوة القرآن, 
وتحسين الصوت عند التلاوة لما يعطيه من تأثير في فهم وتدبّر معانية, 
إلى حضور القلب عند القراءة. وتعظيم كلام الله تعالى. فقد ورد عن 
الإمام الباقر في باب عظمة القرآن « إذا جمع الله تعالى الأولين 
والآخرين إذا هم بشخص قد أقبل لم يروا قط أحسن صورة منه فإذا 
نظر إليه المؤمنون وهو القرآن قالوا: هذا مناء هذا أحسن شيء رأيناء قال: 
فإذا انتهى إليهم جازهم ثم ينظر إليه الشهداء حتى إذا انتهى إلى آخرهم 
جازهمء فيقولون: هذا القرآن فيجوزهم كلهم حتى إذا انتهى إلى 
المرسلين» فيقولون: هذا القرآن فيجوزهم حتى ينتهي إلى الملائكة: 
فيقولون: هذا القرآن فيجوزهم., ثم ينتهي حتى يقف عن يمين العرشء 
فيقول الجبار: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرهن اليوم من أكرمك 
و لأهين” اليوم من أهانك)””". 

بالإضافة إلى ترتيل القرآن الكريم؛ كما قال تعالى: #وَرئل الْقُرْءانَ 





. ”١17/ الخميني» روح الله الآداب المعنوية للصلاة: ج 7 ص‎ )١( 


(0) الكلينى» محمد بن يعقوب. الكافي: ج 7 »ص1 069. 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدحير 


معا لنتدبر القرآن 


تر تيا [المزمل:؛ ]ء قال أمير المؤمنين كا عن هذه الآية: «بيئه تبياناء 
ولا تهذه هذي الشعرء ولا تنثره نثر الرمل ولكن أفزعوا به قلوبكم 
القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»"". والاستماع والإنصات عند 
تؤاءقة أو نعافه كقوله قال« ود حرفك الكن ان تاسكيدوا 2 
وَأَنصسُوا كلح مُرَحونَ 4 [الأعراف: ؛ ١‏ ؟]. والتكرار للآية» فقد رُوي عن 
النبي عكالاثه: («أَنْه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فردّدها عشرين 000 
وجاء أيضاً عن أبي ذر: «قام رسول الله ءانه بنا ليلة» فقام بآية يرددهاء 


#-- < ومو سارل 3 3 
وهى: # إن تعذبهم وَإَِهُم 1 0 





المسألة الرابعة : علامات المتدبر 

ذكرَ الله تعالى في كتابه الكريم مميّزات وعلامات للمتديّر في القرآن؛ 
كما نفهم ذلك من الآيات المباركة, منها: 
قوله تعالى: #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أل إِكَ الرسول رع بهم يَفِيسُ مرت ألدَّمُع ما 


م راو ب سيو عابر بربررن سد سل لور 00 أ[ 
عَرَفْأنَ ألْحقَ يَُولُونَ وينَآَامنَا كنبا مََاَلشهِدِينَ 4 [المائدة: 87] » وقوله 


رض عم بج 4 رفظ ماعو 22 2غ 8 يي روه بعووم. الع عام 
تعالى: مووَإِدًا ف ارال سورة فوته من يقول يكم 0 هازوء إيمثنا وم 


2,0 الغزالي» محمد بن محمد» إحياء علوم الدين: ج١.‏ ص 5/7. 


2 انظر: الخمينى» 2 الله الآداب المعنوية للصلاة- آداب قراءة القرآن ج5ء ص "١7:‏ بتصرف. 


لست ءَامَمُوأ فاته يمنا وهر مسَسَبِسْرُونَ4 [التوبة:5 ؟١١].‏ 
وقوله تعالى: #إإدًا َعَي يت أيمتتِحَرُوأسْمدا كي 4 [مريم :8 ة]. 
وقوله تعالى: #آللَهُ نَزّل أَحْسَن آلْحَدِيث كتاباً مُتشابهاً مُثاني تقشع 
مِنَهُ جُلُودُ اين يَحْسْوْنَ ربهُم لم تلين جُلُودْهُمْ م إلى ذكر 
آللّو ذَ لك مُدى آللَّه يَهْدِي به مَنْ يَشَاء ومن يَضْيلَ آللَهُ َمَا لَهُ من 
هَادِ# [الزمر: 71] . 
فنحصل على خمس علامات من الآبات المذكورة»ء وهي«البكاء من 
خشية الله والزيادة في الإيمان» والفرح والاستبشار, والسجود تعظيماً لله 
عز وجلء والقشعريرة خشية من الله تعالى. ويتضح: أنه من وجد واحدة 
من هذه العلامات, أو أكثر فقد وصل إلى حالة التدبّر وأمًا من لم 
لجاع ا او ريه من تدر القرآن؛ 
ذلك نا لذ تقولاه الأ" 

2 2 


. انظر: د.خالد عبد الكريم » مفاتح تدبّر القرآن والنجاح في الحياة: ص5 7 بتصرف‎ )١( 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدحير 


معا لنتدبر القرآن 


المسألة الخامسة : مراتب التدير 

مما لا خلاف فيه أن القرآن الكريم» له باطن وله ظاهر.ء وقد وردت 
العاف وق :لقني نفل 51 للفو اق ليرا لوطا كينا “ووه اقو الن” 
ا «إن” في القرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطنء أو 
1 ااا عن هذه الرواية: ما في 0 ا إِنْا ولها ظهر 02 قال: 
«ظهره تنزيله وبطنه تأويله. منه ما مضىء ومنه ما لم يجئ بعد يجري 
ا الا 

يعنى بالظهر: المصداق الظاهري للاآية» وهو مورد نزولها قبل 
ألف ل انا البطن: فهو المصداق الباطني للاية اع 
المصاديق المتكررة في كل زمان ومكان. وكما هو واضح من قول الإمام 
9 لحمران: «ظهرالقرآن: الذي نزل 2 وبطنه الذزين عملوا بمثل 
أعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك»'' كذنلك الحال في التدبئرء فله 
اتن افا دولك كباا نان ذه التدئر: هو المس القلبى بالوقوف على 
الآيات. إذن: لا يمنع أن نقول: إن للتدبّر ظاهر وباطن» وذلك تبعاً 











. ٠١ص ابن أبي جمهورء محمد بن زين الدين» عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية: ج4»‎ )١ 
.75 الفيض الكاشاني» محمد محسنء تفسير الصافي: ج١» ص‎ )1( 
.١7,>ص‎ »١ج المصدر نفسه:‎ 2( 


0 


للمُتَدبّر به وهو القرآن الكريم» وظاهر التدبّر معلوم. وهو مورد النزول. 
ما الباطن فلا ينبغي استخراج معنى معين بدون الإحراز بأنّه لا يخالف 
الشريعة المقدمئة» كما ما بيّنا ذلك في الضوابط التي ينبغي مراعاتها. 
حتى لا يكون تدبراً مردودأء أو ما قد يُسمى التفسير بالرأي» وهو منهي” 
عنه كما قال أمير المؤمنين 82: قال رسول الله كيلك «قال الله جل جلاله 


1 م : 00 
ما امن بي من فسر كلامي برايه) : 





المسألة السادسة:الإشكالات المتوقعة على مفهوم التدبّر 

قل باقن :الى الذهن يعضى الساز لاك أو قد تنو لد يعفن الاذكالات 
حول التدبّر. سواء على مفهومه؛ أو على كيفيته» وسنذكر هنا أهمّ ما قد 
بتوقع طرحه. ثم مناقشتها والردُ عليهاء لكي لا يُفتح ذلك الباب ويُغلق 
ماما بعونه وفوته تعالى: 

الإإشكا الأول: أن التدبرلا أصل له ولا جذرفي القرآن,. أو في 
الميقة الشريف:: 

الجواب: أن أصل تدبّر القرآن في القرآن نفسه. ومن السئّة أيضاء 
وسنذكر أهم الأدلة الصريحة بهذا الشأن. 

أ) الآيات القرانية: 


()الصدوق. محمد بن على التوحيد: ص18 . 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدحير 


معا لنتدبر القرآن 


-١‏ قوله تبارك. وتعالى: لا مَل يتَدَيوْتَ الْْانَ ولوكَانَ من عند حي أله لَجَدُوأ 
ف هِ لَخْنِلَمَا حيرا * [النساء: ؟8]. 

* قوله تعالى: لاقلا يتَدبّرُونَ الْقُرْءانَ أَم عَلَى كُلُوبٍ أَثْمَالْهَا‎ -١ 
ْ .]؟١ [منحمد:‎ 

“'- قوله تعالى: كتاب أَنْلتاهُ إلَيِك مُبَارَك يبروأ ءايَاته وليتذكر 
ولوأ آلالباب» [ص: 209 2 

فال دا + طقل بَدَيوا ْمَل ار جمرب 
[المؤمنون: 548 ]. 

أن التكرار في الآبات ما هو إِنَا تأكيد على التدبر في كتاب الله تعالى: 
وذمٌ الذين لا يتدبّرون دليل على أهمية هذا الموضوع من حيث 
محبوبيّته لله تعالى ومن حيث المصلحة الواقعة للعباد وانتفاعهم من هذا 
التاكيل الإلهى: 

ب السنة : 


حم 
الا" 
اع 
3 
بم 
ها 
ها 
ام 
.)١‏ 
ام 
١‏ 
١١‏ 
اها 





-١‏ عن أمير المؤمنين 308 نل قال: «لاا خير فى قراءة ليس فيها ا 
؟١-عن‏ أمير المؤمنين 288 أنه قال: «تدبّروا آيات الله وا عتبروا؛ فإن فيها 
أبلغ العيو . 





8 حيث قال: «كتاب الله عز وجل على أوئعة 





(5) الصد و الساق” 


.7 ١8ص الآمدي, عبد الواحد بن محمد. غرر الحكم:‎ )١( 


ن 


ايام على العبارة» والإشارة. واللطائف. والحقائق» فالعبارة للعوام 
والإشنارة للخواص.» واللطائف [لأوليا والحقائق للأنياه)”". 

4- عن على بن الحسين (ةٍ أنه قال:« آيات القرآن خزائن» فكلما 
فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها»"" . 

حَث النبيك وأهل بيته ##على تدبّر القرآن يستلزم استخدامهم له؛ 
فلا يُعقل أن يأمروا الناس به. وهم غير عاملين به!ء لذلك نفهم من تلك 


الروايات أن أوّل من تدبرالقرآن الكريم هم أهل بيت النبوة #9 ومن ثم" 











الصحابة والتابعين أسوة في رسول الله ييَإلاك. 

فتقرّر أن جذور وأصل التدبّر ترجع إلى الوحي الإلهي, وإلى النبى للك 
وأهل يه 0 

الإإشكال الثاني: أن تدب رالقرآن هو التفسير بالرأي, ولا فارق بينهما. 


الجواتة قبل. الرة.على هذا الاشكال غلينا أؤلا التعراقب. على معت 
التفسير بالرأي ولو إجمالاً. 

التفسير بالرأي وحسب ما جاء في البرهان للبحراني: «أن الذي يشجبه 
الإسلام من التفسير بالرأي هو الرأي المذموم؛ وهو القول في القرآن بغير 
علم ولا هدىء وأم الكلام في القرآن بعلم ودليل وبرهانء فليس من 


)١(‏ المجلمبي» محمد باقر» بحار الأنوار: ج5/ » ص/717. 


0( الكلينى» محمد بن يعقوب. الكافي: ج" . ص .1١9‏ 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدير 


معا لنتدبر القرآن 


الرأي المذموم؛ وإِنّما هو من الرأي الممدوح الذي لا ضير فيه»"". وقد 
وردتثت روايات عديدهة في كنت الفريقين مائعة لهذا النوع من اللفسيية 
نكر بعض منها: 

-١‏ ورد عن النبى” الأكرم انُه «من فسّر القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من 


١ 
النار»”‎ 
وعنهعبّاثه قال: «من فسّر القرآن برأيهء فقد افترى على الله‎ -١ 
0 : 
١ الكذب»"‎ 


'- وجاء عن أمير المؤمنين © 

4- ورد عن الإمام الصادق 58 

كفر)””. 

فج و فيا «من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر فإن أخطأ كان 
إثمه عليه)”. 

نعم؛ إن ما جاء في الأحاديث والروايات عن النبي الأكرم يرنه والأئمّة 





."/ البحراني» سيد هاشم بن سليمان, البرهان في تفسير القرآن: ج١ » ص‎ )١( 
. ١17/8 ابن أبي الجمهور محمد بن زين الدين» عوالي الثالي: ج١. ص‎ )0( 

(9 ابن باويه» محمد بن علي, كمال الدين وتمام النعمة: ج١.‏ ص 59075. 

(5) ابن بابويه» محمد بن علي» عيون أخبار الرضا: ج١»‏ ص:5١١.‏ 

(6) العيّاشي» محمد بن مسعود., تفسير العياشي: ج١»‏ ص ١7‏ . 

(1) المصدر نفسه. 


ن 





الأطهار 8# موضحة لحرمة هذا النوع من التفسير وخطورته. ولم يقل 
أحد أن هذا المنهج صحيح” ولكن النقاش كله دار حول مصداق ذلك 
المنهج» ومن ذلك نطرح سؤالاً وهو: أن القرآن الكريم قد حتّنا وأمرنا 
بتدبّر القرآن والتفكر فيه من ناحية» ومن ناحية أخرى نهانا عن التفسير 
بالرأي» فهل المقصود من التفسير بالرأي هو التديّر أم شيء آخر؟ 
الجواب: سيتضح لنا الفرق بين التفسير بالرأي وبين التدبر من خلال ما 
سنعرضه من كلام؛ لبعض علمائنا المعاصرين في مصداق التفسير بالرأي 
وتطبيقه: ْ 

١-ما‏ قاله الإمام الخمينييَيه: «أن المحتملء: بل المظنون أن التفسير 
بالرأي يتعلق بآيات الأحكام التي لا تصلها الآراء والعقول» والتي يجب 
أخذها بحالة التعبد الصرف والانقياد التام من خزان الوحيء ومهابط 
ملائكة الله كما هو الحال مع أكثر الروايات الشريفة الواردة في هذا 
الباب والتي وردت لمواجهة فقهاء العامة الذين أرادوا أن يفهموا دين الله 
بعقولهم وبالقياس) '" . 

؟-ما قاله الإمام الخوني يِل «يحتمل أن معنى التفسير بالرأي الاستقلال 
في الفتوى من غير مراجعة الأئمّة 88 مع أَنّهُم قرناء الكتاب في وجوب 
التمسك ولزوم الانتهاء اليهمء فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق 





.7 5 5 الخميني» روح الله» الآداب المعنوية للصلاة: ج 7"ءص:‎ )١( 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدير 


معا لنتدبر القرآن 





الوارد في الكتاب ولم يأخذ التخصيص, أو التقييد الوارد عن الأئمة 88 
كان هذاافن التضير بارا" : 

"سما قاله العلامة الطباطبائىيَي: «الحاصل أن المنهى عنه. أثما هو 
الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسّر على نفسه من غير الرجوع 
ال 

ما قاله آية الله معرفةيْي: «الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن مجانباً 
طريقة العقلاء في فهم معاني الكلام ولا سيما كلامه تعالى؛ فإن للوصول 
إلى مراده تعالى من كلامه وسائل وطرقاً منها مراجعة كلام السلف. 
والوقوفه خلى الاثان الواردة حول الآنات» ومالاحظة أسبات الدزول ونا 
شابه ذلك من الشروط التي يجب توفّرها في المفسّر»”" . 

دما قاله الشيخ الرضائي الإصفهاني: «إذا وصل المفسّر إلى نتائج 
شخصية مُعيّنة عن طريق التفكر في آيات القرآنء ولم يعرض هذه 
النتائج على الآخرين ولم ينسب ذلك إلى الله والقرآن» فإنّه لا يكون 
فضنافا للتفسين بالرا ف 

وعفااضية هذه لاقو الك زاغل هاا كرووة كان يدور عفرن أن عقن 


.7 الخوئيء أب والقاسم. البيان في تفسير القرآن: ص59‎ )١( 

. الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج" » ص84‎ )١( 

( المعرفة» محمد هاديء التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: ج١»‏ ص15 . 

(:) الرضائي الأصفهاني» محمد علي» دروس في المناهج والإتجاهات التفسيرية للقرآن: ص .77١‏ 


ن 


التفسير بالرأي هو: قيام المفسّر بالتفسير من غير توفر الشروط اللازمة 
في المفسّرء أو دون الرجوع إلى القرائن النقلية والعقلية» أو تحميل 
المفستر رابة الشخصي على آيات القرآن الكريم والقطع به. 

وهناك أقوال كثيرة ومختلفة للمتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والباحثين؛ والمهتمّين بالشأن القرآني. حتى تمخض النقاش والاختلاف 
في معنى التفسير بالرأي بحسب وجهات نظرهم تقسيمه إلى قسمين: 
ممدوح ومذموم. والممدوح: اما يُقصل به التفسير العقلي وهو قائم على 
أساس القرائن العقلية القطعية»”", وقد لاحظنا أن" الآراء غير متفقة على 
معدداف. وتطيق التفسير بالراى» فبيقى ذلك محا تظترد قتا[ 

ومهما كرت الأقوال أو اختلفت» فيبقى التفسير بالرأي هو عملية 
تفسيرية يجريها المفسّرء والتفسير هو: كشف القناع؛ أو هو: «بيان معنى 
الآيات..والكقت: عن عذاليلها"' .. سواد أعلم المقيئر اتنيتها إلى الله 
وقال هذا مراد الله تعالى» أو لم يُعلن ذلك. 

ما التدبّر وكما ذكرناه سابقاً هو: المس” القلبي لآيات القرآن الكريم. 
فيتأثر بها ويتفاعل معها؛ لكي يمتثل إليهاء والمتدبّر ليس في صدد 
إيضاح مراد الآيات وكشف معانيهاء وإنْما هي عملية خاصة بالفرد نفسه. 


ولم يقل: أن هذا هو المراد من كلام الله أو ينسبه إليه سبحانه. أو يقطع 


.5 ١ص‎ »١ج الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 


كك 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدحير 


معا لنتدبر القرآن 


به أو يقرره لغيره» كما هو الحال في كتب التفسير بمختلف اتجاهاتها. 
بل لا يستطيع المتدبر أن يُعيّن ويحددد مصداقاً واحداً؛ ليكون هو المراد 
من الآبة دون غيره» لأن المصاديق الباطنية متعددة وكثيرة كما بينًا من 
ي: «ظهرالقرآن: الذي نزل فيهم وبطنه الذين عملوا 
بمثل أعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك)” ". 

فالمتدبّر يربط الآبات بواقعه الحالي. ويأتي غيره ويربطها بواقعه الذي 
هو غير ذلك الحال. وكذا في تغيّر الزمان والمكان. وهو واضح من قول 
ق289: «ومنه ما لم يجئ بعد يجريء كما تجري الشمس 





رواية الإمام الباقر 


فلا جزم في البّين ولا رأي في فهم آيات الله تعالى» بل هو التدبّر 
المامور به غَامَة النامن. 

وحاصل الكلام أنه: «قد اشتبه على الناس التفكر والتديّر في الآيات 
الشريفة بالتفسير بالرأي الممنوع. وبواسطة هذا الرأي الفاسد والعقيدة 
الباطلة جعلوا القرآن عارياً من جميع فنون الاستفادة واتّخذوه مهجوراً 
بالكليّة في حال أن الاستفادات الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ربط لها 
بالتقسير:.فكياته: بالتفشين بالرأئ» قمثاا: إذا اتتفاد: حل من كيه 


ا مع الخضرء وكيفية معاشرتهما وشك موسى رحاله 
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إليه. مع ما له من عظمة مقام النبوة. لأخذ العلم الذي ليس موجوداً عنده 
وكيفية عرض حاجته إلى الخضرء وكما ذكرت في الآية الكريمة:! َالَ هه 
مومئ هَل أَبَبِعْكَ عل أن تُعَلْمَن هما عُلَمَتَ رَشْدًا * [الكهف:11]. وكيفية 
جواب الخضر والاعتذارات التي وقعت من موسى عظمت مقام العلم 
وآذائيه ضاراك المودني ع المكلي ولكليا دن كن لباك العا ورف لي 
عشريق. أدبا فأئ.ريظ لهذه الاستفادات. بالتفقسين فضلاً من أن تكون 
تفسيراً بالرأي والاستفادة من هذا القبيل في القرآن كثيرة»”" 

فتبيّن: أن لفظ ومعنى التديّر غير لفظ ومعنى التفسيرء كما تقدّم؛ فالتطابق 
مشت أسناسا. 

الإشكان الثالك: إذاكان التدور يعمل يرقبةياطنية والباطة 


وهو بخلاف اليسر الذي قال عنه تعالى: #وَلَقَدْ يَسَدْنَا القَوْآنَ لذّكْر» 
الجواب: من قال أن القرآن يأمرنا بالجمود على ظواهر الآيات! بل على 
العكس تماماً؛ قد أمرنا القرآن الكريم بالتفكر والتدبّر في آياته» وعلّمنا 
النبى” الأكرم يَينُه حينما قال في ذكر الآية المباركة: 


دغرو ع يه َو س 


م سل سجس لس جر > 1 2 مآ 
# أَلَذِنَ 00 ألله قيلما وقعودا وعلل جِنْوَبِهِمٌ ويتفكرون 2 خلق 


. 3 57: الخميني» روح الله الآداب المعنوية للصلاة: ج 7 ص‎ )١( 


الفصل الأول: الجانب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدحير 


معا لنتدبر القرآن 


ص 01 0200 ع ا سر أ عر يض 20 سر سر ته 2 أ 
لسَّموتِ وَالْارَضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ فَقِنَا عَدَا بَأَلئَارٍ 4 [آل 


عمران: 64 :«ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمئّل فيا 

وخاطبتنا العديد من الآيات بألفاظ ( أفلا تعقلون- لعلكم تتفكرون- أفلا 
يتدبّرون)» فلو كان في ذلك غسر ومشقةء ما سكت عنه أتمّتنا ©» أو 
لم يكن هناك من هدف في ذكرهم أن للقرآن ظاهر وباطن. ووجود 
عسر في التدبئر يقتضيه معنى التدبئره حيث يحتاج إلى إعمال العقل 
والفطنة وأمور أخرىء وهذا لا يجعل التدبّر متعذراً على عوام الناس. 
مضافاً إلى أن التدّر يحمل مرتبتين (التدبّرالظاهري والتدبّر الباطني»» فهو 
غير منحصر على الغوص في البواطن» حتى يكون التدبّر بإطلاقه غسراً 
ومشقّة لعوام الناسء وأنّما يبقى استخراج المفاهيم والقواعد الكلية راجع 
للمتدبّر. وقوة تفاعله وحضور قلبه وتوجهه نحو الآيات القرآنية» وإن لم 
يستطع ذلك فتبقى المرتبة الظاهرية الصحيحة متاحة للجميع؛ وسيكون 
في عِداد المتدبّرين أيضاً. 

الإشكال الرابع: التدبّرهو نوع من أنواع التفسير المسمى بالتفسير 
الإشاري. فهما لفظان لمعنى واحد. وليس بشيء أخر. 


الجواب: التفسير الإشاري هو: «تأويل آيات القرآن الكريم على غير ما 
يظهر منها بمقتضى إشارات خفيّة تظهرلأهل العلم والسلوك؛ تقوم على 
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التطابق بينها وبين الظواهر المرادة من الآيات القرآنية» بوجه من الوجوه 
الشرعية)”". 

وهو أيضاً: «ما يطلق على الإشارات الخفيّة الموجودة في آيات القرآن 
والتي تعتمد على أساس العبور من ظواهر القرآن والأخذ بالباطن؛ أي: 
استخراج وفهم وتوضيح نكتة من الآبة لا توجد في ظواهر الآية عن 
طرق دلالة الأشارة”. 

وبما أن المسلمين متفقون على أن القرآن الكريم له ظاهر وباطن قد فتح 
الباب لهذا النمط من التفسيرء وقد اعتبره جملة من العلماء أنه «يرجع 
إلى القرنين الأولين من الهجرة بعد أن نقلت فلسفة اليونان إلى العربية 
في السلطنة الأمويّة ثم في عهد العباسيين» وانتشار البحث العقلى 
والفلسفي وظهور التصوئف المقارن لهما» ". 

وقد وردت آراء كثيرة لعلماء الإسلام منها ما يوافق هذا المنهج التفسيري 
للقرآن ومنها ما يُخالف. ومنها ما يُفصل في ذلكء «ومن أبرز الموافقين 
له هو الإمام الخميني والتفتازاني. وانا ابرق المعالفين اله هو .عميد 
الزنجاني» وأبرز القائلين بالتفصيل هو العلامة الطباطبائي» وآية الله 


.7١ العك» خالد عبد الرحمن» أصول التفسير وقواعده: ص"‎ )١( 
.١197 (؟) الرضائي الأصفهانيء محمد علي» دروس في المناهج والإتجاهات التفسيرية للقرآن: ص‎ 


22 انظر: الطباطبائتى» محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن: ج١2‏ ص / . 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدير 


معا لنتدبر القرآن 


و 

وبعد أن تعرفنا على هذا المنهج التفسيري للقرآن. وعرقنا جذوره وأبرز 
القائلية نيه والمغالقيرب والمتمليق له مقف تفن الآن: إلى ' أفنناسة يان 
مدى قربه ونقطة إلتقائه مع التدبّر في الآيات القرآنية» «فالقائلين 
بالتفصيل قسموا هذا المنهج إلى قسمين: 

١-منهج‏ التفسير الإشاري الباطني غير الصحيح. 

١-منهج‏ التفسير الإشاري الباطني الصحيح. 

وخلاصتهما: 

أن القسم الأول (غير الصحيح). قائم على أساس تأويل آيات القرآن 
بالاستفادة من الشهود الباطني؛ أو من خلال النظريات العرفانية المنافية 
لظواهر القرآن ودون الاستفادة من القرائن النقلية» أو العقلية. وعد هذا 
القسم من التفسير بالرأي. 

وميا القسم الثاني (التفسير الباطني الصحيح). وهو ما أَيّدَهُ الإمام 
الخميني, والعلامة الطباطبائي» وآية الله معرفة, لأنْه لا يتم فيه التأكيد. أو 
الجزم بالاش اقايف والقنهودانع: والناورلاقي الذلك. وفعف له فيو انط 
وشروط. 

وأن أبرز الضوابط في هذا التفسير والتي قد تتفق مع ضوابط التديّر هي: 


7٠٠١-١195 الرضائي الأصفهاني, محمد علي» دروس في المناهج والإتجاهات التفسيرية للقرآن: ص‎ )١( 
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الالتفات إلى ظاهر الآية وباطنها في آن واحد. أي : عدم إغفال ظاهر 
الآية في التفسير. وأن يُراعي المفسّر المناسبة القريبة بين ظاهر الكلام 
وباطنه. أي: لا تكون الدلالة الباطنية أجنبية عن الظواهر. وأن يستفاد من 
الخو افك والقر اتن النقلية أن العقلية ١"‏ . 

ومن هنا نجمل الفرق بين التدبّر والتفسير الإشاري بتقطتين أساسيتين؛ 
هما: 

-١‏ أن التفسير الإشاري نوع من أنواع التفاسيرء وهو قائم على أساس 
إيضاح مراد الآبات وكشف القناع عنها. كما مر ذلك في تعريف 
التفسير””' سواء كان ذلك الإيضاح والكشف عن الآبات عن طريق 
الشهود. أو عن طريق النظريات العرفانية بينما التدبّر لا يعني شيئاً من 
التفسميره لاله عملية تفاغل عن غنلال سضيون القلب عدن المتدثر لآياك 
القرآن الكريم. سواء ما مس" قلبه من ظواهر الآيات» أو بواطنهاء 
كاستخراجه الحكم والمواعظ ونحوها. فهي عملية خاصة بالمتدبّر نفسه 
وتدور حول مدى توجهه وقوة تفاعله مع آيات القرآن الكريم. 

؟- أن التدئر يحمل مرتبتين (التدبّر الظاهري والتدبّر الباطني) وذلك 
غير حاصل في التفسيرالإشاريء لأنّه يعتمد على البواطن فقطء وإن غبر 
من خلال الظاهر لهاء وراعى المناسبة بينهما؛ لذلك هولا يعتني بتفسير 


)١(‏ أنظرة المضدو الشارق: صن ”7+ 7311-5 ؛ بعصرف: 


(0) مرّ سابقاً في بيان الفرق بين التفسير والتدبّر: ص١‏ 0. 


كك 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدير 


معا لنتدبر القرآن 


ظواهر الآيات» بل هو مجرد العبور منها فسُمّي تفسيراً إشارياً. 

ومعني أخبرو لبوا لشاف فى عولنة الشبور مع طلس اللكاقم لزاه 
مع مراعاة الشروط والضوابط من: عدم ادعائه لها وصل إليه هو المراد لا 
غيرء وأن يويد وصوله هذا بالشواهد والقرائن المعتبرة (عقلية ونقلية) 
وعدم منافاته معهاء ومراعاة المناسبة بين الظاهر والباطن. 

ويختلفان في أن التدبر عملية تفاعلية مع الآيات القرآنية. وهي خاصة 
بقلب المتدبّر نفسه. وهو لعامّة الناس. وليس مختص بفئة معيّنة» وأما 
التفسير الإشاري عملية تفسيرية؛ القصد منها إيضاح ورفع الإبهام عن 
الآيات القرآنية» وتدوين ذلك لإعلانها للغير» وهي خاصة بفئة معينة من 
أهل العلم والسير والسلوك. 

الإاشكال الخامس: التدبّرلا يختلف عن منهج الصوفية, لأنه ناظر 
إلى باطن القرآن. 


الجواب: الصوفية هم من اعتمدوا التفسير الإشاريء لأنهم «يقولون بعلم 
(الإشارة) وهو علم معاني القرآن الكريم من أسرار عن طريق العمل به. 
ويسمّون هذا مذهب أهل الصفوة في المستتبطات الصحيحة في فهم 
القرآن...والصوفية يقررون» ويكررون تقريرهم. أن طريق الفهم الدقيق 
العميق للقرآن الكريم مفتاحه العمل بالقرآنء ولذلك يقول أبو سعيد 
الخزار: وأوّل الفهم لكتاب الله عرّ وجل العمل بد لأن فيه العلم والفهم 
والاستنباط. وأوّل الفهم إلقاء السمع والمشاهدة....كما يرون الصوفية أن 
الذين تنكشف لهم الخزائن المذخورة تحت كل آية» بل تحت كل 


ن 


حرف في القرآن الكريم. إِنّما هم الراسخون في العلم)”". 

وأمًا بخصوص تفاسير الصوفية. قال عنها الغزالي: «لا يمنع من تفسير 
القرآن تفسيراً صوفياً وإن كان يعارض التوسّع فيه إلى حل الاعتماد على 
الرموز والإشارات, بُفسر فَاخْلَع تَعْلَيْكَ* [طه:؟١]‏ بقوله: من يريد 
إدراك الوحدانية الحقيقية يجب عليه أن يطرح عن نفسه التفكير في 
الحياتين الدنيا والأخرى. أي: يُقبل على الله دون غرض وكل ما يُفكر 
فيه هو رضا الله رمد ساد على هذا التفسير بقوله: لا تظ.” 
من هذا الأنموذج وطريق ضرب الأمثال رخصة مني في رفع الظواهر, 
واعتقاداً في إبطالهاء حتى أقول مثلاً: لم يكن مع موسى نعلان» ولم 
يسمع الخطاب بقوله تعالى:#فَاخْلعٌ تَعْلَيْكَ* حاشا لله. فإن إبطال 
الظواهر رأي الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالميّنء 
وجهلوا جهلاً بالموازنة بينهماء فلم يفهموا وجهه. كما أن إبطال الأسرار 
مذهب الحشويّة. فالذي يجرد الظاهر حشوي»ه والذي يحرر الباطن 
باطني» والذي يجمع بينهما كامل...بل أقول: موسى فهم من الأمر بخلع 
النعلين» طرح الكونين؛ فامتثل الأمر ظاهراً بخلع النعلين» وباطناً بخلع 
العانمي 1 

و«من المفسرين من يجمع في تفسيره للقرآن الكريم بين الظاهر وطريقة 


. 7١1-7١١ العك, خالد عبد الرحمن» أصول التفسير وقواعده: ص‎ )١( 
.7١5 (0)انظر: المصدرالسابق: ص‎ 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: مسائل في مقومات التدير 


معا لنتدبر القرآن 


الباطن فإذا أورد آية ذكر تفسيرها الظاهريء ثم أتبعه بتفسيرها الباطن؛ 
وممن اتبع هذه الطريقة هو الحسن بن محمد النيسابوري في 
كتابه(غرائب القرآن ورغائب الفرقان) وقد طبع على هامش تفسير 
الطبريء وقد ألف النيسابوري هذا التفسير في أوّل القرن الثامن الهجري. 
وكذلك الآلوسي في تفسيره (روح المعاني). فنجده يفسّر الآية تفسيراً 
ظاهرياًء ويذكر ما يتعلق بهاء ثم يقول: من باب الإشارات» ويُورد بعض 
التفبييزاك للغدو فيف أز الاقازة اللكنة 1 

وخلاصة ما تقدم: أن الصوفية يقولون بعلم الإشارة وقد اعتمدوا منهج 
التفسير الإشاريء وهم يؤكّدون على أن فهم كتاب الله تعالى مفتاحه 
العمل بالقرآن» كما يرون أن من تنكشف له الخزائن في القرآن الكريم 
خاص بفئة معيّنة وهم الراسخون في العلم. والصوفية على فرقتين» كما 
هو واضح من كلام الغزالي» فالأولى هم الباطنية الذين أنكروا الظواهر, 
بمعنى: أنهم يرون أن المعنى الحقيقي من التنزيل ما وراء ظاهر الآية, 
والثانية هم الذين جمعوا بين الظاهر والباطن وأسماه بالكامل؛ كما هو 
الحال في تعسير النيسابوري. 

إذا تبيّن لكم منهج الصوفية, فلننظر ويا في الفرق بينه وبين التدبّر. 
فنقول: إن من أنكر ظواهرالقرآن لا كلام لنا معه. لأن التدبّر يهتم' 


()انظر: المصدرالسابق: صن ١‏ 7 
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بالظاهر كما هو الحال في الباطن, وإِنّما الكلام في الفرقة الثانية وهم 
الذين اهتمّوا بالظاهر والباطن ويقولون: إن هناك معنى ظاهرياً ومعنى 
باطنياً وآراءهم هي أن يكونا معلل وهو أصل الإشكال الصحيحء فمما 
يُمِيّر ذلك المنهج عن التدبّر هو: 

-١‏ يعتمد الصوفية منهج العمل بالقرآن ثم بعد ذلك يفهموا معاني 
القرآن» ويستخرجون الأسرار والمعاني الحقيقية؛ بينما التدئر على العكس 
تماماً فانطلاق المتدبّر للوصول إلى العمل والامتثال إلى أوامر الله هو 
القرآن. وذلك لأن القرآن هو الدستور وهو مُبيّن الأحكام فهو المنطلق 
الأوكل. 

-١‏ منهج الصوفية غْدً منهجاً تفسيرياً للقرآن الكريم» وغاية المفسّر كما 
ارفها سابقاً هو كشف المعاني ومداليل الآبات: وتقريرها للغيره وذلك 
واضحٌ من خلال الكتب التفسيرية الباطنية لهم. وهو أيضاً مختص بفئة 
معيّنة وهم الراسخون في العلم. بينما التدبّر ليس منهجاً تفسيرياً وهو 
خاص بتوجه وتفاعل المتدبّر أمام الآيات القرآنية» ولا يقررها لغيره 
وكذلك هو لعامّة الناس» وليس خاص بفئة معينة من الراسخين في 


العلم» أو أهل السير والسلوك. 
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نماذج من التدبر الظاهري 


لا حد" ولا حصر لوجوه وصور التدبّر الظاهريء بمعنى أن للتدبّر غايات 
ومقاصدء وهو يتبع إدراك الشخص وأهدافه. فمن نظر إلى وجوه 
فصاحة القرآن وبلاغته. فإنه قد تدر ومن نظر إلى لطائفه اللغوية أو 
معانيه البيانية وما اشتملت عليها من الوعد والوعيد. والترغيب 
والترهيبء فإنّه قد تدبّر أيضاً وهكذا في أحوال يوم القيامة وأوصاف 
الجنّة والنان. وأوصاف المؤمنين والكافرينء فِإنّهِ قد تديّر أيضاً أو إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبّح, وإذا مر بآية فيها تعويذ عوتذ. كما ورد عن أبي 

له لِك قال: «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرثّل في قراءتهء فإذا مر بآية 
قيها ذكر الجلة تو ,ذكز التاق تل (للّه الجلة وى تعوة بالل من النا بو إذا.2 
ب (يا أيها الناس) و(يا أيها الّذين آمنوا) يقول: لبيك ربّنا»'", وعنه هكد 
قال: «ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية فيها مسألة. أو تخويف أن يسأل 
عنل. وللق خير ها وركو بو سبال العافنة هين . النان ومن العذاي”. 
والعٌُمدة في التدبّر بظواهر الآيات هو تأثر القلب بما يقرأء أو يسمع؛ ولا 
يتم ذلك إِلَا بحضوره وخشوعه عند التلاوة. فإذا كان الجبل الذي يُمثْل 








(1) الهاشميء ميرزا حبيب الله منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة: ج7١؛‏ ص .١١5‏ 
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معا لنتدبر القرآن 


أكبر قوة للجماد والقسوة يخشع ويتآثر إذا ا الله 
تبارك وتعالى:8 لو ا هدارا ع جَبَلٍ ته حَيْمًا صَدْعًا ين 
حَمَيَةَاللَهِ وَيَزَلَكَ الْدْمَككلُ د قرا الاين ملم 2ك 1 
فكيف بقلب العبد المؤمن؟!, وإذا كان الجن" يخشع ويتأثّر عند سماعه 
القرآن ##ثُلٌ أو |2 َعم تقر أبن مستا اا عا * دعل 
شد ضَامنَابِء ون شرك بآ ًا 4 [الجن: 17-١‏ فكيف بالإنس الذي من 

أجلهم 5 القرآن كل وقد كان نبيّنا محمد يله من 0 الخلن هذا تأثير 

بالقرآن, كما ورد في حاله سل القرآن (أنْه قال رسول 
الله انُه لإبن مسعود: إقرأ علي قال: فتحت سورة النساء فلمًا بلّغت: 8 
فك ماين ف أ ل سيدا 2#" 
5 عيئيه تذرفان من الدّمعء فقال لي : حسبئك الآن»” "0 وهو من قال: 
«إن القرآن نول بالخرنء فإذا قرأتموه فأبكواء فإن لم تبكوا فتباكوا» ". 

وكذا في أهل بيت النبوة 868 ورد: «عن ابن حُبّيشُ قال: قرأت القرآن 
من أوّله إلى آخره في المسجد الجامع بالكوفة على أمير المؤمنين 89 
0 قال فلما يلغت راس العشرين من لتك حدق هي وَاأرقة 
مُأ وَحِلُوأ ألصَلِحَتٍ في رَوْصَاتٍ الْجَكَاٌ لم ما يَنَآهُونَ عِندَ 








() علم الهدىء علي بن حسينء أمالي المرتضى: ج 7 » ص : "401 . 
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وخير أنموذج أقدّمه في التدبّر الظاهري من تأثر القلب بآيات القرآن 
والامتثال لهاء هي قصّة (الفضيل) عند سماعه لقول الله تعالى: ألم يَأَنْ 
للَّذِينَ عامنوأ أن تخشع قُلوبْهُم لذزكر آللّهِ4 [الحديد: 15]: حيث ورد 
فيه: «كانت سبب توبته أنّه عشق جارية فواعدته ليلا فبينما هو يرتقي 
الجدران إليها؛ إذ سمع قارثاً يقرأ: ألم يأ لَِدِيتَ َامنوَا أن ححسَعَ لويم 
لِزِكَرائَهِ 4: فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آنء فآواه الليل إلى 
خربة وفيها جماعه من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلاً يقطع 
الطريق. فقال الفضيل: أواه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله قوم من 
المسلمين يخافونني! اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي إليك 
جوار بيتك الحرام» ". 

وأصبح واضحاً للقارئ العزيز من أن القرآن بذاته يحمل شحنات مؤثرة. 
ولا يحتاج منا سوى انسجام وتناغم وجداني معه. لتمّس' معانيه قلوبنا. 
وذلك بحسن التوحه والإنصات. 


(6) السوون 11-1 
)١(‏ علم ال هدىء علي بن حسينء أمالي المرتضى: ج 7 » ص : "401 . 
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معا لنتدبر القرآن 


نماذج من التدبر الباطني 

500003 / . 9 020 7 ل 5 و عي سا دس 2004 
-١‏ حقيقة الميزان في التديّر : قال الله تعالى: ##لْقَدَ أَرَسَلَنَا رَسْلَنَا 
سس عه س حسم 200 يه هه رمع 7 له سه ك2 
بِالبِيَنتِ وأنزلنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَاتَ قوم ألنّاشٌ بِالْقِسَِ * 
[الحديد: ١6‏ ]. 
7 5 رهجلا فى سوم .ل م ل برس ع سمس َي 9 سن 2 هه 
قال تعالى: #وَالْورْنُ يَوْمَيِلٍ ألْحَقَّ هَمن تَقَلَتَ موازِيسه. فأَوْلكِيك هم الْمَفْلحونَ 
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* وَمَنْ حَنَتَ مَوزِينهُ دولك ادن روا نهم يما كَانأبكَايينَا يَظِمُونَ * 
[الأعراف:/- 9]. 

قال تعالى: لاقن كَعلَتْ موزيئة. كأَوْكيِكَ هُمُْ الْمُمْرت * [المؤمنون: 
٠١7‏ )]. 

قال تعالى: أوَزنو اقطان السْتقيم 4. 

قال تعالى: 9# وتصع الْمَوْرِنَالْقِسَط لو رِالْقِيَمَةَ ‏ [الأنبياء: /51 ]. 
لالهو كل أذ الميراة الخلزل عع فته القامم : إنرال: الكسب وا رميتال 
الرسل هو ميزان الأرز والشعير والتمر وغيرها؟!. 

فلو جَردنا حقيقة معنى الميزان من المعاني الماففة العلمنا أذ بحفقة 
الميزان ليس من الواجب أن يكون مما له شكل مخصوص.ء أو صورة 
جسمانيّة فإن حقيقة الميزان هو ما يقاس ويُوزن به الشيء. والشيء أعم 
من أن يكون جسمانياً أو غير جسمانيء فالقيّان ميزان للأثقال والشاقول 


(0) انظر:الشيرازي» تحملء الحكمة المتعالية: ج4 ص599 » بتصرف. 
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ميزان لمعرفة الأعمدة» والمسطرة ميزان لاستقامة الخطوطء وعلم المنطق 
ميزان للفكر يعرف به صحيح الفكر من ا وعلم النحو ميزان 
للإعراب والبناء. وهكذا. 
المذكور في القرآن ينبغى أن يُحمل على أشرف الموازين» وهو ميزان 
0 الحساب في الآخرة. وأمّا في الدنياء فهم الأنبياء وادولاب كماورة 
فى الروايات» فإنْه قد سثل الإمام الصادق 2802 عن قوله ا ونضع 
مم1 207 فقال: «الموازين هم الأنبياء والأولياء»”" . فهي واضحة 
المعكر يادتى كاقل سن الأبة الأولي» #زوازلنا معيى الك 
وَأَلْمِيئّآرت * [الحديد: 5 ؟]. 
ومحمل الاستقادة هنا أنه لأهل السلوك. محاسية .ومراقبة ومؤازنة يآن 
ينوا كل ليله حسناتهم وسيئاتهم الصادرة عنهمء فإن أدنت السيكات 
تداركوها بالتوبة» والذكرء والطاعة, وإن زادت حسنتاتهم اليومية وازنوها 
وعلموا: أن طاعتهم بتوفيقه وتسديده. وهي من أعظم نعمائه لهم. 
الأسباط الهداة وسفينة النجاة" ' : قال تعالى: ©#وَجَوَرْنًا ببق إِسَِيلَ 





)١(‏ الأنبياء:/ا5. 
() البحراني» هاشم بن سليان» البرهان في تفسير القرآن: ج6» ص 5 15 . 
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معا لنتدبر القرآن 


لبَحْرَ فَأَبْحَهُمْ فِرَعَوَنُ وَجَودهْ بَعَياوَعَدََا * [يونس: 14٠١‏ 

فالظاهر معلوم» وذلك: حين ما أمر الله تعالى موسى فلك أن يسري ببني 
إسرائيل» وعقبهم فرعون وجنوده. وأراد الله إهلاكه. ففرق البحر لبني 
إسرائيل» وأنجاهم من فرعون وجنوده. كما قال تعالى: # وَإِذْ هنا يكم 
لََرَ نمكم وَأَعَْقَآءَالَ ورْعَوْنَ وََنشْرْ ترون 4 [البقرة: 0 ] 

وأما في الباطن: فالمستفاد من الآية: أن الأئمّة 88 هم الأسباط الهداة 
وسفينة النجاة والطود العظيم؛ فالبحر: هو الدنياء كما قال علي (ِلي: «الدنيا 
بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير»' ". 

وبنو إسرائيل: هم بنو علىء كما نقرأ في الزيارة: «السلام على إسرائيل 
الأمّة)”"2, فيكون قول النبي الآ واضحاً: «أنا وعلي أبوا هذه الأمة)”” 
فإسرائيل هو الإمام علي فيد وبنوه هم شيعته. ومفرق البحر: هو رسول 
الاقم الذها لهم ". 

ولا عجب ضْ ذلك,. فقد ورد عن الإمام الصادق (تلكلا في رواية طويلة: 
«يا مفضل لو تدر القرآن.شنبعكنا لما شكوا في فضلنا»”” . 

















. ١55 القميء علي بن إبراهيم» تفسير القمي: ج7 » ص‎ )١( 
.77"”١ (؟) المجلمبي» محمد باقر» بحار الأنوار: ج١٠٠ ص‎ 
. ١١8ص الصدوقء محمد بن علي معاني الأخبار:‎ )"( 
. 4١ الخصيبي» حسين بن حمدان. الحداية الكبرى: ص‎ )( 


(5) المجلسبيء محمد باقرء بحار الأنوار: ج» ص5 7. 
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المحصلة من النموذجين في التدترالباطني: 

الأوّل: التدبّر بالميزان المذكور في الآبات الكريمة والعبور من ظاهر 
الآية إلى باطنها بأنه ليس من الميزان المتعارف ما له صورة مرسومة في 
الذهن::وذلكة هد خلال ككر الشاهك والقرينة النقلية يا الأنيناء والأولياه 
هم الموازين» وكذلك من القرينة العقليّة بأنّه لا يمكن أن يكون ميزان 
يوم القيامة ما يكال به الأرز والشعيرء لأنَ الأعمال ليست كذلكء ثم 
الانتفاع بأن موازنة أعمال العباد تتم حسب ميزان الأنبياء» فإن كانت 
موافقة لمنهجهم. ثقلت تلك الموازين فهم فى عيشه راضية. وإن 
خالفتهم خفّت موازينهم فَأمّهم هاوية, ثم الامتثال باتباع منهجهم 208. 
وأمًا الثاني: كان التدبّر في معرفة مقام محمد وآل محمد فخ وشيعتهم, 
وبحسب الشواهد النقلية من الروايات. حيث تم العبور من ظاهر الآية 
التي لم يُنكر وجود بني إسرائيل ونبيهم موسى وله وحادثة شق البحر. 
إلى باطنها الذي له علاقة ومناسبة بين ظاهرالكلام بورود لفظة 
(إسرائيل) على أمير المؤمنين فلي ثم الامتثال بركوب سفينتهم المنجية 
من بحر الدنيا. 
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منهجنا في التطبيق 
قال تعالى:# لِكُلّ جَعَلْنَا عَِكُم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا * [المائدة:44]» وقال 
5 ميهاِ 2 20 50 
تعالى: # وَلْحَلْ وجَهَه هو مولا # [البقرة: 54 ١‏ ] . 
على ضوء ما تقدّم من مباحث أوضحنا فيها مفهوم التدبّر الصحيح 
يتدئر في أيات القرآن الكريم. 
وكثيراً ما أوضحنا أن أصل التدبئر هو: عملية تفاعلية تخضع لحضور 
قلب المتدبّر نفسه. وما يتأئر به حين قراءته وسماعه لكلام خالقه. وليس 
عومش 3 اتقو اننا مفو انرق ريد الكقي تساي يه ] اساي العا اد 
مختلف تماماً عن التفسير الذي يتم به كشف المعاني عن ألفاظ القرآن. 
لجغاق' القر انه :ول انه ايراد لفائق .والكاك امتعرصيت مد البمن 
القرآني؛ لتكون هي المستنبطة وحدها لا غيرء وإن توفرت كل الدواعي 
والأسباب من مراعاة الضوابط واستيعاب المطالب السابقة في فهم التدبّر, 
كا قال تعالى» لال لكان التق 1 يدا !كدق وق ادال عل تند مث ون 
وَلَرْ جنا بِممْله- مدا [الكهف:9١٠1‏ ونعني بذلك: أن أذهان الناس 
المتدئر كان ذلك في مقام التحصيل الذهنىء أمّا كيف سيترجمه 


معا لنتدبر القرآن 


ويخرجه بشكل مكتوبء, فيرجع ذلك إلى خبرة مستقلّة ومختصة في 
فز الكتانة اعفار العاراك التى #ناسي وكليق بما .وض البده باغتباز 
أن القارئ لا يستطيع أن يستوعب الحقيقة التي قد وصل إليها المتدبّر إلا 
من خلال الحروف والكلمات المَيّنة لذلك ليس من الضرورة, أن 
ا هذه المواعظء والجكم المستخرجة من كل شخص 00 7 
قلبه ومّس آيات القرآن الكريم. 

نعم؛ هو منطق القرآن نفسه عندما يُريد أن يُبِيّن حقائق عن الجنة 
والنار ونحوهاء نجده يتكلم عنها بما يُشبه المصاديق المحسوسة. فيصف 
ل ل ل ل ٠‏ ثم يقول 
تعالى: # وَيَلْكَ الْأَمَسلُ نَصَْرِيُها لِلنَّييَ وَمَا يَمْقَلُهآ إِلّا الْصيلمُونَ 4 
[العنكبوت: ”157 ولكن قد يَصعّب ذلك 0 على من كان دون 
المعصوم. 
وبمعنى آخر: أنه لا عاصم للمتدبر عند تقديم شيء من تأمّلاته 
ويستعرضها بشكل كلمات وعبارات تليق وتتناسب مع الحقيقة القرآنية, 
أو تتطابق مع ما استخرجه في مقام التحصيل. 
لذلك فأن ما يدون في هذا المجال لا دخل له بأصل التدبّر وفهم القرآن 
من قبل عامّة الناسء أو قدرة استيعابهم وادراكهم له. فإن لم يكن فهم 
القرآن ممكناً فلا معنى ولا قيمة للحث على تديّره. 
وبعبارة أخرى: أن ما يُكتب في تديّر القرآن الكريم قد يُحلد بفئة 
متخصّصة في فن الكتابة والتأليف. وهذا لا يتعارض مع الأصل في 


لكلام رب العالمين. 
وكذلك فأن كلامنا سابقاً في أن تفاعل المتدبّر مع الآيات واستنطاقها 
ليس تفسيراً حتى يقرئره للغيرء لا يتعارض مع ما نقدامه من تأمّلات 
وأطروحاتء وذلك لأن الحال هنا من أسلوب ومنهج تطبيقي يكون 
مُكمّل لوا قدمناه من مباحث سابقة وهدفها التعليم والتفهيم» وإيصال 
الفكرة كاملة بفصليها النظري والتطبيقي؛ ليكون منهجاً تعليمياً بإذن الله 
لعالى. 

وإذا اتضح هذاء فيمكن لنا أن نلخص المنهج التطبيقي لنا بنقطتين 
سني رمي 

-١‏ أن كل ما نقدامه في الفصل التطبيقي هو مُبتن على قاعدة الأطروحة 
التي تعني أنْها خالية من جهة الجزم والقطع في نيان مراد الله تعالىء 
وإنْما هي فكرة مستخرجة من سورء أو آيات القرآن الكريم» وخيّر من 
عرف الأطروحة هو الشهيد محمد صادق الصدرطِق في كتابه (منة 
المثان في تفسير القرآن» وقد اعتمد عليها في بيان مراده في كثير من 
كتبه ومقسو ها انيا نكر تحكلة قايلة [تخله أو الوق أ القات» او 
التطوير وهي ليست على نحو الجزم والرأي'". 

بمعنى: أن من يَعتمد على هذه الطريقة (أي: نظام الأطروحة) وبُقدم 
نكتة قرآنية» أو حجكمة مُستنبطة, أو موعِظة مُستخرجة لا يعني ذلك أنه 


)١(‏ انظر:الصدرء محمد صادقء مئة المنان في تفسير القرآن: ج »١‏ ص2175 بتصرف. 


الفصل الأول: الجائب النظري في التدبر: منهجنا في التطبيقف 


معا لنتدبر القرآن 


قد فسّر القرآن, وإنّما هي أفكار وتأمّلات لا أكثر, فلا دخل لها بالتفسير 
أولاء وخالية من القطع ثانياً. وبما أنها فكرة ولم تخالف الشريعة 
المقدسة, ولا سئة النبي” ولا غرف العقلاء. فلا مانع من طرحها ويبقى 
قيول هده الأطروئيسة: أو ركه راحعا للقايقة تيت 

لذلك على القارئ العزيز أن يفهم أسلوبنا ومنهجية طرحنا قبل شروعه 
قراءة: المأمادك والرؤى والمفاهيم المطروحة في الفصل التطبيقي. ا 
فإنه قد لا يستسيغ الطرحء أو يذهب بعيداً عما أردناه من نفع الناس, 
وخدمة كتاب الله المبارك. 

75خ كلم اعتمد ‏ العتك رز ومو أراد أن يطرح تأكللاةه وما استخرجه من 
حقائق ينتفع بها الآخرين» على اتجاهه وصبغته التي يتلبّس بهاء كما لو 
نك سيوفة الكاتيع اتا نركقة قات فينعيد أذ كاه ماتفيت دو عتمت 
غلن الجانت التأريخي. وكذا لو كانت أخلاقية» أو فلسفية وما إلى ذلك, 
فإننا نجد أن الكاتب يدور حول ما يحمله من اتجاه وبُعد فكري. وذلك 
سيكون واضحاً في تأمّلاته ومفاهيمه التي استخرجها ودونها بأدنى تأمّلء 
سواء قصد بيان وإيضاح ذلكء أم لم يقصد. 

لذلك قد حاولنا أن نقلام أكثر الأبعاد وأهمهاء أي: العقائدية والتأريخية 
والأخلاقية والفلسفية والمعرفية. حتى يكون البحث أكثر مقبولية لأكبر 
عدد من الناسء وما هو إِلَا أنموذج وطريق للتعلّم» ويبقى الباب مفتوحاً 
لكل مُتدبرء والتزوكد من المائدة القرآنية النازلة من رب السماء. 

سبب بدايتنا في التدتترمن سورتي الكهف ويوسف 59 : 


قد يتسائل البعض عن سبب البدء بمشروعنا التدئري من سورة الكهف» 





فنجيب: بات سورة الكهف تحتوي على مضامين ودلاللات تلامس واقع 
حياننا اليومية .وهى الأكثر فرياً من الأحداث. الى تمزه بها في .واقعنا 
المعائن» ومن هنا ورد التاكيد. على قراءتها للوقوف» على كقترق بعذه 
السورة واستلهام العبر والعظات منهاء فقد ورد عن النبيءكلأنّ: «من قرأها 
يوم الجمعة. غفر الله له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» وأعطي 
نوراً يبلغ السماءء ووقي فتنة الدجال»'". 

ولأنّنا مأمورون في التدبّر بالقرآنء كما قال تعالى: 9# أفلا سَديَرُونَ ألْفَرَءا 
أترَعَلَ قَلُوٍ أَقَمَالُهَآ 4 [محمد: ١5‏ ]؛ ولأن القرآن الكريم قد رَسّم لنا حلاً 
لكل مشكلة: أو فتنة قد تعترض لناء ما دام وقوع فتنة الدجال في زماننا 
أمراً محتملكٌ فرأينا أن نبدأ مشروعنا في التدبّر بهذه السورة» ومن ثم 
نتدئر في سورة يوسف 29 والتي هي بدورها قد تكون الأقرب لقصة 


الإمام المهدي وكيك منقذ البشرية والتى ستتناولها بعون الله تعالى مفصلا 










ثم لا نقف عند هذا الحد. بل المشروع فى قصص القرآن الكريم كاملة 
اش اله تعالى» لننقب على ا ياتهاء و تفال سعهاء. وباحك' العرة فينهاء 
بقصد الامتثال لأمر الله عر وجل» بإذنه وقوته سبحانه. 

2 2 


.5 4 ١ الكفعميء إبراهيم بن على» المصباح للكفعمي(جنة الأمان الواقية): ص‎ )١( 


الفصل الأول: الجانئب النظري في التدبر: منهجنا في التطبيقف 


معا لنتدبر القرآن 


حلمدن أخيرة: 

لا يمنع المكد تن وهم اراد تفي المعابى واكتشاف اللكقنائق أن ينظدر 
للنص من عدة جهات. والدخول له من عدة مداخلء كما أوضحنا ذلك 
مراراً أن المتدبّر عليه أن يُعمّق تفكيره بأبعاد الآية ومن جميع جهاتهاء 
فيتدبّر تارة بظاهرهاء وأخرى يحاول أن يعكسها على نفسه وحاله. 
وواقعه المعاشء الذي هو باطن الآية. 
ومن اعتمد هذاء فسيجد في نفسه تأثْراً وانجذاباً يقوده إلى العمل بمضمون 
آيات القرآن الكريم؛ 006 في قلبه نوراً يهديه وينير له دربه» وعندئلٍ سيجد 
حاله قد تطورت وتغيّرت تجاه القرآنء كما سيشعر بالتألق الروحي والمعنوي 
تجاهه؛ وكذلك من جهة سيره نحو الله تعالى» وبذلك فأئنه سيتغلب على 
تحدّيات الحياة ومصاعب الدنيا. وقد ورد عن النبي أنه قال لمن قرأ 
سورة الكهف: لأعطي نوراً يبلغ تجا 7 ومن مصاديق النور هو العلم, كما 
قال الإمام الصادق 2512: «العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء)”". 








وقال تعالى عن سورة يوسف هللا « لََدَكن في صَصصِع عَبرَه لو 
دلب > [يوسف: ,]١١١‏ فلتقف على قول الله تعالى وقول نيتّه يلك 
بهاتين السورتين» والتي تحثنا على التدبّرء ولنجعلها انطلاقتنا الأولى. 
ومن نامرف 


2,0 الشهيد الثانن» زين الدين بن على» منية المويك: ص2١ .١‏ 
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سورة الكهف ومعاني مفرداتها 


المحور الأول 





سورة الكهف ومعاني مفرداتها 
تقدّم الكلام في أن معرفة معاني المفردات القرآنية يكون مقدمة لتدبّر 
القرآن» والغور في مضامينه. ولكي نوفر للقارئ الوقت في مراجعة معاني 
المفردات القرانية والتي هي الطريق للتدئر وضعنا الستورة ومعاني 
مفرادتها بين يديه اختصاراً للوقت وتسهيلاً للوصول إلى الغرض 
ال 
فواتح السورة المبارحي: 


يضم يقن قير 

ص جر - 77م ته ره سس سح يس 270 سو هه ا 0 ار 
007 الزى امل عل عبد الكس را 04 يحعل لهم عوبجا ”1 قَيَمّ) ‏ تدر 
وي ل لومس سا 5 جر رع انر اخ م أ[ ء#س جوم 
"اتابن لَدَنّهُ “و سقو زميق 1 لَذِينَ يَعَمَلُو الصَلِحات أن لهم 


تك ©) نكيت مد 0٠‏ يدايس كلا صذاة: 


.7 انظر: هويديء محمد. التفسير المعين: ص97‎ )١( 

(؟) اختلال في اللفظ وتناقض في المعنى (والعوج عدم الاستقامة). 
)سحت نكدلا. 

() عذاباً. 

(5) صادر من عنده سبحانه. 


53) لاكخ فه ان نا ايه 


يَعُوبُو إِلّا كَذِبًا 6 فَلْمَلَك بحم ' " َك عَكَ اكترهع إن ل بوثو بهذا 
لْحَدِيثْ أسَقًا © إِنَا ع 0 مَا عل رض و و يا اوضر 9 9 36 


عمَلا :0 وإنا ذا الحعلون ناعان ا يد م 00 
قصىّاصحاب الحجهف: 


أ-ه 2 م 


0 ف لقيو "كان من ليا ججبنا - 


رشنا 0 ا ع ا 6 ل سنينت ا 0 0 
ل 0200 07 


مع م وه 0 0 > 0 0 00 .2 : 
مت ننه أن لزي 1 حصَئ لِمَا للِمْوَا أَمَدَا ”5000 خَحَنُ تَقْصُ عَليكَ بَبَأَهُم 


)١(‏ عظمت. 

(؟) مهلك وقاتل نفسك. 

1 مسري 

(4) أوقا كسفورية 

(6) لانبات فيها. 

(7) لوح من رصاص رقم فيه حديثهم وأسمائهم. 
(0) التجاً. 

() أي: نكون به راشدين مهتدين. 

(9) أنمناهم نوماً ثقيلاً بحيث لا يسمعون. 
(١2)المؤمنين‏ والكافرين. 


)هل 


بن 


مره عا اخ 2 82 هه 6 مس 2 2 سل الرعير 
بالحىّ م َيه موأ بيهم وَرِدسَهُمْ هُدَى وَريَطنَا عل قلويهم إذ 


م سس لل م وه >< وو سم سر 


قَاموأً فَقَالوأ رشنا كت انوت 0 رعو من ونه لها عد قلنا إذا 
سَطَطًا” 00 مولت َوْمَمَا أَحَحَدُوأْ من دونيء لي ول زومت عا دوجم 
ار ب هَمَنْ أَظْلْم مِمَنِ فرك عل الله كبا (10) وَإِذ أعَدَرَلْسمُوهُمَ وَمَا 
ون لك اناف "إل لكي ب ل رَيُكُم من يَحْمَيوِء ويه 7[ 

د أي مَرَقَقَا 0 # وَيَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعت قد عَن كَهُْفْهِمٌ ذَاتَ 
لْيَمِينِ وَإِذَاعَرَيت رص م”"دَات آلشَمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَوْمَنَهُ " ذَلِكَ مِنْ ايت 
َه مَن يَبْدِ أمَهُ هَهُوَ الْمُهئَدٍ ومن يُضْدِلٌ قآن ب 1 لوليا مُوَشِدًَا (050) 


م < - و 8 2 ومو 2 عط 0 
وَتحَسَبْهُم أيفَساظأ وهم رود وي ذَاتَ ألْيَمِينِ ودَات أَلْسَمَالٍ وكلبه 


نظ ” َراصيَهِ ِالْوَصِيدٍ * لو أطاءً أطت عَلم لوي مِنْهُمْ فرارًا وَلْمِلِئْتَ مِنْهُمَ 
20 32 001 124 أن سم 2 << سس < ع 
ل 6 عت رلك عوء عتسير يسا رسكت 32 20 ل مهم حكم ببدم 


)١(‏ مجاوزاً للحق:والشطط: الخروج عن الحد. 
)١(‏ إلتجؤوا. 

(10) يسهل: 

(5) ما ترفقون به أي تنتفعون به في عيشكم. 
(0) تميل. 

(5) تنجاوزهم وتميل عنهم. 

(0) أي: متّسع من الكهف. 

(6) ماد. 


(9) فناء الكهف. 


الفسل القانية؟ الخاضت الكطرية يع فمة القفررة سدوزة الكوهقه ومعافقة مقوفاتهنا 


معا لنتدبر القرآن 


و لجس مدص م رين بروج راس ببحم 4 لديم . ست سير م دي 57 
17 نامأ © 9 : حدا تزئم؟ ! 22 4 
وه 


01 م ساح + لؤسمره سر 077 دص مه م -ه 7 ا هه 5 
م م مودوى عي مس جه سل ار 6 ص بوه سس 0 0 2 5 سر صل 

يسْرَعُونَ بِيِنهُم أمرهم فَفَالوا نوأ علتهم نينا رَبْهُمَ أعَلمُ يهم فَالَ أت 
سواه سرس ا آ هه 2 سسا لظ ره 3 8 
عَلبوا علج وا ا شه نك وو 


صلد سير قر رمه 


عر عر لخر سا و 3 1 0 
1 راد وو هم كم بالغ ف ب وقولوت 0 وثامنهم 
ع ل يأ 2 كيل تاشر وار 0 


012 ب < ص < . ن < ىح لو سر 7 ير ديى يبع + نر 0 
سكن نيهي قنه (#لحد|ى) ولا لدُولن سات ةا ع ف ماعل للح عدا 


2س سر 


! أن مشَاء اذ رائك بَكَ ذا ضيب مكل عه أديّ دين 1 رق لاأقرب 


)١(‏ أي: الدراهم الفضيّة. 

() أطهر وأحل. 

68) أ ليدمق ويس يع لا غرف 
(5) ليطّلعوا ويعلموا بمكانكم. 

(5) أطلعنا عليهم أهل مدينتهم. 

(1) لا شك. 

(0) لا تجادل في عددهم. 

(6) ولا تسأل آحداً من أهل الكتاب عنهم. 


بن 


سس سيد كر رع ره اخ جعورر ار 
: ِنَ هدَا د80 0 مِأْكَةَ نيرت وأزدادوا قِسعا '(0 قل 


آئهأَعَلَميمَا توا َدعب السّسَودتٍ وَالْرَضَ ضر يد وَأَسْيعٌ مَالَهُريّن 
دونه من ولي اسك في كمه تُحَدًا 00 
الآيات التي اععيت عقبت القصى: 

وَاكَل ماوع | يك بن حك ريك لم1 كد ان ارقن دوا 
وح سل سك 7 < د« ساد 


ماتهنا واصير نمفسك مع م ألَذينَ دعوو ريم ِالْعَدَوةٍ ولعي يرِيدونَ 


92 أ و ا م عه سام 6< سوه 


وجهه. و ولا تعد ل لا 
”7 7 5 و 
عن وتنا وأنيع وله 00 3 يي 


007 لح سا رس سح سا 0 -- 5 بورع ا 


هه ا لهم 2 ل سج 4< سر سر سر سر 20 
0 ا يه 


وو 02 ه-ه 


َم نَّتُ عَدَنِ "جر من كحنم الْأْمر يحَلَونَ يها من أساور من ذهب ويل نَ شاب 


)١(‏ أقرب من أصحاب الكهف دلالة ورشداً على أن نبي 
(0) مكثوا. 

() إفراطاً وتجاوزاً عن الحدٌ. 

(4) فسطاطها شبّه به النار المحيطة بهم أو حائط من نار. 
(5) كالمذاب من المعادن أو كالزيت المغلي. 

(لاساءث النانمتكا. 

(0) إقامة وخلود. 


الفسل القانية؟ الخاضت الكطرية يع فمة التفررة سدوزة الكفوقه ومعانققة مقوفاتها 


معا لنتدبر القرآن 


2000 


و ع 7 وو د سود 7 وه عَلَ 1ك ,١‏ وو دام وداج وه 
حصرا من سَنرس "و إِسَيَرقٍ مُتَكنَ فا لذرايك ” نه عم لتاب وَحَسُنتَ مرتفمًا 


١ 4 


27 0 0220 0 0 سر 2س و- هه 2010 5 د سا سس سس حت سر اوس 21-0 
حجعانا ٠‏ كيده )ىا اه 5 :6 (5) .الم 
5 ص 2 


.. 


ا ددح عوك >< كر رس سر سس ع علس سه سس 2 ه-ه ماواة 2 سوام 
وجعلنا قي عام لعي ابي 2 ' فا غللي] 
0070 7 "9 وو رو - ل حوس و عره 2س هس سد سه 

نهر 2 تُمرفقال لصحبهء وهو اود اذ أ ينك مال رامث كا ّ 


-ه 


آ آل سر بن سس 2 م سم 832 بو 0 
عل د َو ظَاله يي 16 مآ أن ميد عزو أبدًا 150 و 

0 سس حل ع ل ل ل 0 

اظن اليتكا لسَاعدَ فَايمَدٌ وَلَّين رُددتٌ إِلّ رَنَ لَأَجِدَنَ حيرا مْنْهَا منقلبا * 23 َال 


وو 20 وو ء 


كي يك وده أ كرت ِألدِى حَلَقَكٌ من ترّابٍ ثم من نطْفَةٍ ثم سوك "رمك 
9# ر مهو داس دسم 6ه بن 7 76 سم جح سل مرح سا سا 

0 لكا" هو الله فى أشرك د رق أَحَدَا 250 وَلْوَلَإِذْدَخَلْتَ تدك قَلتَ 

لا ياه إن تَرَنٍ أَنَأأَقَلّ منك مالا وولْدَا (0) مَعمَى ري أن 


. رقيق الديباج (الحرير)‎ )١( 
. السرر بالحجال (ذات عجلات)‎ )( 
بستانين.‎ )( 

(:) أحطناهما. 

(5) أعوان وغشيرة. 

(5) مر شضعا وعاقية: 

(0) صيّرك: جعلك. 

(8) لكن أنا أقول. 


0 


ونين خَيرا من 100 050 علا مانا )0 09 من أل ا مله لا سمس ا 
ذه 1ت جه مه 


وَلَقَاك تك أو مِضَيحَ مَاوُهَا عُوَرًا © فلن تَنْنَطِيِعٌ َه طَلبا 0 0 ا )0( 
م 2 عه عم 
صب يقَلْك كته هِ عل مآ أَنفَىّ فها و حاو ل عضويو يل لو شرل 


َك © وَلَم تكن مويه يتضروئة: من ذون أ وماك كان م2 1 منتصرًا 420 . 
لت لاد عقبت القصن: 


( ميك الزكيةقَ لفي' مر 72 7 يَكدٌ منا” (©) زلذرن ل مَتل اخيز: 
ألدّنًا كماء س2 من المّما. ك1 يه نايك لَْرْضِ فَأصسَمَ لالد 
ليح وكا اله عل مل شَىْءِ مُفَئروًا (ر00) الْمَالُ والْسئون زِينَةُ لْحَيْووَ أ لديا وا س2 
لْصَلِحَنتُ ”" حير عِندَ رَيِكَ 7 وير أملا '(ك) ويوم شير لَتبَالَ 0 رض 


)١(‏ عذاباً كالصواعق. 

(0) أرض مستوية لا نبات فيها. 

() ملساء تزّل بها القدم. 

(5) غائراً ذاهباً في باطن الارض. 

(0) أهلك ثمره. 

(5) كناية عن التأسّف والحسرة. 

(0) خالية قد سقط بعضها فوق بعض. 

(8) أحسن عاقبةً لأوليائه. 

(4) مكسراً مفتتاً. 

)9١(‏ العبادات وأعمال الخير التي يبقى ثوابها أبدا. 


الفسل القانية؟ الخاضت الكطبية يع فمة القفررة سدووة الكوهقه ومعافقة مقوفاتهنا 


معا لنتدبر القرآن 


2-6 20 


بره" وَحَتَرَكهُم هم عاو" منهج أُحدا 80 وَعُرِضُواعَلَ ريك صَفَا لَقَد حسمو 
كما حلفي م ل جم لَك مَوَدَا (0) و وَوضع ع الْكتبُ 9 


صدح ص-ه 


الذترون ماقت 2 مما افيه ”يوون 0 0 ألجحتب بخان 


2 هه لهام 


هه 0 31 


2 0 جعصر 
راس كيرح ص .0 0 اسم ال ةس م صح الل ا ال م 
وإ الشركة انثا !5 مج وح 


الا 


> 2 تر معو لي 11 29 6 - 


حَ 
>س كه ىو ما على # م ل ركهم 2 8 
ريه 0 أُوْليآَ م من دو م عدو ينس للظدلمين 


ه-ه ل نا 


د 00 # ا سدع با َل لكوت وَالض على اميه وتاكت 
مَسََحِدَ الْمضنَ عد 5 0 - سُرَحِكاءِى الْذِينَ رعمتم ولعوهم 
ا طم علا بيَُِم مَوْيعًا " 5 ورا الْمُجَرمُونَ الثَارَ فَظنُوأ أَمُم 


سس سح عر ل حي سه مج[ سا ضرء< 


مُوَافَعُوهًَا "وَلَمْ يدوأ عَنَهَا مَضْرِدَ وَلَقَدَ صَرَفْمَا”"فى هذا المرءان للناين 


)١(‏ ظاهرة. 

(5) فلم نترك. 

() خائفين مما فيه من الأعمال السيئة. 
(5) هلكناء دعاء على أنفسهم بالهلاك. 
(5) خرج عن طاعة ربه. 

(5) أعواناً. 

(0) اسم واد في جهنم. 

(8) واقعون فيها. 

(9) موضعاً ينص رفون إليه. 

)٠١(‏ لقد بيّنا. 


بن 


مِن حكن مدل وَكانَالإشنُ كير نَىْ هه جلا (8) 5 وما متع النّاس أن مُوْمِموا إذ 
جَءَهُمْ الْهدَى وَيَسْتَعْفِروا رَيّهُمْ إلا أن تانيع سْنَةُ ساون ” ويم العَدَابُ 
لا زم وَمَا َمَا ديلُ الْمْرسَِت إلا 0 تتتزرن بن وَحَدِل لذبن حكهدروأ 
بالبتطل ليد حضوا ”يه للدي دَق ومآ أتذِرواً هزوا م كان طريتن 5 
َيتِ وَي- أعْضٌ عَنهَا وت ما 0 إن َعَلنَا عل فلودهم حك 0ن 
يَفَفَهُوهُ وَفءَادَاعِمَ و ور إن تدْحَهُم إل الْهُدَئ فلن تدوأ إذَا أبدا (0) ويك 
لْمَعُورٌ دو اليّحَمدٌ لو يوَِذّهُم يِمَا حكسَبْوا لعجل طح الْعدَاب بل لهم مود 
جِد اين دونه مَوَيِلا الا“( ويلك الْقْرَوت أهْلَكتهُمْ لخاطمر وعدا 
كرا 2 002 


م 20 ع عل ساح عام صوسا اج سر 


كاي 0 1 ع2 32 1 
# وَإِذْ قال مومئ لفتله ” لا أَمِرَم”" حَوَّت أَبْلعَ مَجَمَمَ الْسَحَرَيْنِ * أو 


)١(‏ طريقة الله التي أجراها على الأمَّم السابقة. 
(0) ليبطلوا ويزيلوا. 

(") أغطية سائرة. 

(5) صمّاً وثقلا. 

(5) ملجئاً ومنجى. 

(1) يوشع بن نون. 

0 لا أزال أسير. 


() ملتقى بحر فارس والروم. 


الفمل الأاتمعة الحاقب التداترقسة فعة الكقررة :مدووة اأكوق» وفعاققة مقوفاتهنا 


معا لنتدبر القرآن 


00 5 و و 1 لع 2< سر سر صر رد 141“ م كو , صح<سمس 
أمضى حقبًا © (10 هلما جمع بَنِهِمَا سيا ا تخذ سبيله في البحرٍ 


-ه 
هه 


74 0 جَاوَرًا "قال لِفَشَئه !ينا عَدَاءَنَا لَقَدَ لََِنَا من سَمَرِنَا هذا 00 


ل 20110 سي بو َيَدَاعَلَح ءَامَار 


ع و > عير 221 


قصصا 200 فَوَجَدَا عبد مِنْ عاونا ءَائْسَهُ رَحَْمَة مَنْعِندِنا وَعَلمئه من لياه 
عِلْمَا (:0) قَالَ له مومئ هَل أنبِعكَعَلَ أن تمن ِمَاعْلََت رَشْدًا 5/0 قَالَ نك 


-ه 


أن صَستَِمَمَجىَ صَبرَا (00) وَصٌِفَ َصَيرْعَلَ مَل ضحط به خْيرا (00) َال سَتدفة إن 


ص سم كج 0 و ردس ءلم 
م 


ةسانو نهى لك را () وه ملا دومح 
أعَلتَ لك ينة 55 007 فانطلعا سه ذا ركنا افيح حر مها كال اح فه زتكرى 
أَهْلَهَا لَعَدَ ج ا ب 
َاْكذين يما مث وَلافى ين ترى ترا )2(٠:‏ لاحو الما 


> 


--- 


(1) أسوو دعر طوياز. 

() فل| تعديا مجمع البحرين. 
زلانها وفدة 

(5) التجأنا. 

رفاتطلب: 

(0) من عندنا. 

هلدا رشن د موزاف: 
() عظياً منكراً. 

(9) لا تكلفني, لا تحملني. 


#١9‏ ضعوبية وفشقة: 


بن 


َفَكَلَهَالَ أت نَفْسَا ركب “احير نين لَقَدُ جدتَ سينا فُكا 00 قَالَ أَلَرَأقل لك 
ِنّكُ لن سَسَِِْمَ مَِىَ ضارا 00 َالَإِنْسَأَلدَكَ عَنْسَيْءِبَحْدَ هَافَلَا حجن قَدْبَلَقْتَ 
من أسقْعدرا 20 فَأنطلَمًا حو نآ أي ١‏ فد َي 2 د 0 فَأدرا* أن 
يي يرِيدُ أن ينقضَ 1 مه 
أ موسي ا و سي 2 
بيو فَكامتٌ لِمَسَسْكينَ يمون 00 ردت أن هاون ودَآَمُ "مَك 

يَلَّْدُ ل سَفِيمَةٍ عَصبًا (25 وَأَم أ 0 
طُفيئا وسكفْرًا ”)ردن أن د لّهُسَارَيُمَا حيرا من يكوه "وَأفرَب و00 

00 الس يو لم26 2ك ليما ركان اوشم 
ال 0 سس يَحْمَهٌ من رَيكَ وما 


دجوو عد كوم عبج دة ع« اي 2 
عون لك تاوب ظ شِع عليه عليه صيرا كم . 


ّ 
١١ 
ا‎ 
3 


)١(‏ طاهرة من الذنوب. 

(؟) امتنعوا. 

(*) يقرب أن يسقطء والانقضاض: السقوط. 
(5) بالتفسير. 

(5) أمامهم أو خلفهم ورجوعهم عليه. 

() بإتباعهما له وذلك لحبهم إبنهما. 

(0) طهارة من الذنوب. 

() أقرب رحمة وعطفاً على والديه. 

() يبلغا رشدهما وكال عقلها. 


الفسل القانية؟ الخاضت الكطبية يع فمة التفررة سدوزة الكوقه ومعافقة مقوفاتهنا 


معأ لنتدبر القرآن 
فصعءذي الفرنين 
2 ف 0 بَيْنِ "قل قل سَأئَلُوا عليّكم يَنْهُ ؤكُرًا (05إِنَا مكنا له" 
في الْرْضٍ وَدَائيَهُ "ينكل سَىْءِ سَيبًا (00) فَأمَ سيا ((5) حَقَإِذَا بَلََ مغرب ألشَّمْيس 


- 
هس ا لير الو الى سحو 0 


يدها فون وطاق #32 روج ةيند ها فوا فلا ذا لْمَرنِين لمآ أن ترب وإ ] أن 
ِل : و ان موي 0 
© كن مَل اهلك جز قزق وتتنول أذ ين تيا مر آي 
سَبَّا (01) حَعَإِدَا بكم مَظلِمَ سمي ري 
را " (:0) كددلِكَ وَهَدَ أحطنا يما حطن يع لهم :5 () م أنيع سينا () حَقَه دابل ب 


اكد هيب ليها مرا كدر رن ري 509 وأ يدا ) وين جوع 
سح وو 0 م 0 0017 749 كدير 7 
ومأجوج' امتيدون فى ا لارفق فيل َمل ارا عه أن تحعل ب" بيننا وبينهم ١‏ لك قَالَ 


)١(‏ عبداً صا حاً أحب الله فأحبه أو كان من الملوك الصاحين. 

(؟) أي: بسطنا يده وملكناه. 

() فاعطيناه ويسرنا له. 

(5) الحماً: الطين الأسود. أي: تغرب عند شاطئ بحر ساحله طين أسود. 
(9) متكرا غتر افعهوه 

(5) يعني الموضع الذي تطلع الشمس عليه أَوّلاً من الأرض. 

(لأ)اساترا فخ اللباس والناء والشتجو و الكيوك: 


(4) قبيلتان من ولد يافث بن نوح. 


بن 


م 
لل 


72 22 ةع 2 م الهم حم ع 2 راو 057 ا 
0 )2000 : (0) ال ماسم 
فى فيه رق خير فاعينوني يموو أ حعل دوي بهم ردمأ © )انون زيَرا ريد حول 


سداس - 


هه روم «ه سر اس ده ص ص 0 ص || سور م 


ل ادك قال انعينوا ذا جعله, ذارا قال و ف عَكَقِهِ وما 56 
010 م 1 ا 5 و و وم 00 تقب" ((80)دَالَ هذا َه ين رق 


دجاه وعدرن 2 يكن وعد رَقِ حَقَا اين وَتَركنا بعضهم يَومَيِذٍ يَمُوجُ "فى 
بَعْضٍ وَيْفمَ في ضور متهم مما 0890 واه ل يَوْمَبِذ لَلَكَمْرنَ عَوْصا () الَدِينَ 
كام صِئوم ذ إ فى غِطَاءٍ عن ذ رِى وَكانوأ لاد تر نينا ١‏ الحييت ادن كدزيا 


ع مس لكرداه ع ب ا رح لوم 
أن ستحذوا عبادق مك ١‏ 15 0 جَهَمَ لكين رلا (03) قل هل م 


يا دوم 


َالْدَخْسَرِنَ عملا © أدبن علس في ليود نا وه سود حيو حا 
'(ق) وليك الَدبنَ كهَروأ بَِايتٍ ريه وق ف خبطت ”أعملهم فلا نيم هم يوم اليم 
لح ع ابطر سس سم ع بز تن و م ردس تسمه - 

ونا و ذلك روجهم نم يم قروا وأتحْذواءايت ورسلى هرو ' 


)١(‏ حاجزاً حصينئاً. 

(؟) قطعة الحديد على قدر الحجارة يبنى فيها. 

(9) جانبي الجبلين. 

2 ا تحايا مذانا. 

(5) أن يعلوه ويصدّوه. يقال ظهرت السطح إذا علوته. 
(5) خخيرقا. 

(0) يضطرب ويختلط بعضهم ببعض. 

(8) منزلا. 

(9) بطلت وضاعت. 

)ميري نا 


الفسل القانية؟ الخاضت الكطبية يع فمة التقررة سدوزة اأكهقه وفعانقة مقوفاتهنا 


معا لنتدبر القرآن 


خائمي السورة: 

نين ءامنوأوحملُوأ ألصَللسَ ت كانت طم عدت الْفردوْسٍ ترك 00 حَارينَفها لاون 
عن ل 500 6ن البتزمة 9 كلب رلته ابقل كتوقو 
جفناب فيو 53075 فُرتمَآ آنأ رولك بجح إل نالهك هود فكان با 
لِعَاءً عي عَمَلا صَنِلِصَا ولَاسرلة بعبَادةٍ ريد حر ذا رام . 


صدق الله العلى العظيم 


)١(‏ تحؤّلاً وانتقالاً. 


(؟)غوإنا وزانادة: 


بن 


6 


الأطروحات في سورة الكهف 


المحورالثانى 


٠6 





الأطروحة الأولى في سورة الكهف'"' 
الوقاية من الفتن هي المحور الرئيسي في هذه الأطروحة؛ ولأجل 
التوصل إليها لا بأس بثلاثة طرق نطرحها على شكل أسئلة: 
١-ما‏ هو موضوع السّورة العام؟ 
؟5- ماهو سبب تسمية السّورة بالكهف؟ 
"هل توجد مناسبة بين فواتح الستورة وخواتيمها؟ 
جواب السؤال الأول: 
سورة الكهف هي من السّور المكيّة. وهي إحدى خمس سور بدأت ب 
(الحمد لله). وهن: (الفاتحة, الأنعام» الكهفء سبأء فاطر). 


)١(‏ هذه الفكرة مقتبسة ومستفادة من عدة مصادر مع تصرفنا بانتقاء ما يناسب منهاء والإضافة عليها 
با وفقنا إليه. والمصادر هي: -١‏ الموقع الإلكتروني لموسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية» تفسير سورة 
الكهف. -١‏ منتدى الدرّر السنية» مقالة مرفوعة باسم عروس القرآن» تفسير سورة الكهف. 7- العلامة 
الطباطبائي» تفسير الميزان» تفسير سورة الكهف. ‏ - ناصر مكارم الشيرازي» تفسير الأمثل» تفسير 
سورة الكهف. 0- محمد جواد مغنية» تفسير الكاشفء تفسير سورة الكهف. وقد اقتبسنا المخطط مع 


التغيير في آخر الأطروحة الأولى من موقع(خرائط المفاهيم). 


معا لنتدبر القرآن 


وهذه السّورة ذكرت أربعة قصص قرآنية هي: (أهل الكهف. صاحب 
الجنتين» موسى والخضر !ِلك ذو القرنين) وهذه القصص يربطها محور 
واحد. وهو: أنّها تجمع الفتن الأربعة في الحياة وهي: 

فتنة الدين: (قصة أهل الكهف). 

دنه يدانه و للد رضاحي الححي ): 

فتنة العلم: (قصة موسى والخضر 388). 

فتنة القوة والسلطة: (قصة ذو القرنين). 

وأن هذه الفتن شديدة على الناسء والمحرّك الرئيسي لها هو الشيطان 
الل وتو هنح النر لذ عابت 0نة روس قور الح و عوى الاء 








الشيطان :ولك #وامستحهدونه ودر َه ولي مِن دوف دي 
لِطَيِلِمِينَ بَدَلَا * [الكهف: 15٠‏ وقد قال رسول الله ييك: «أنّه من قرأها 
وقي من فتنة الدجال»'؛ لأنّه هو من يأتي بهذه الفتن الأربعة ليفتن 
الناس, ثم تأتى العصمة من هذه الفتنة بعد كل قصة من هذه القصص 


التي تتحدث كل واحدة منها عن فتنة من الفتن كما سيتضح ذلك 


)١(‏ أي: عصمه الله تعالى. 


. 44 ١ص الكفعميء إبراهيم بن علي المصباح للكفعمي( جنة الآمان الواقية):‎ )١( 


0 


القصد الأولى: قص”درّ أصحاب الكهف ( فتندّ الدين ) 

هم فتية هربوا بدينهم من قريتهم التي كان قد ضل مَلِكها وأهلها عن 
الطريق المستقيم» فآووا إلى الكهف؛ ليكون ملاذاً لهم وتركوا وراءهم 
منازلهم المريحة» ليسكنوا كهفاً موحشاء فتيّتهم الله تعالى» وزاد في 
هدايتهمء وألهمهم به طريق الرشاد. 

وهذا ليس بغريب على من ملا الإيمان قلبه. فالمؤمن يرى الصحراء 
روضية إذا احير" 1 الله معة. ريرق الكيتب. فضي لاعثعار السعادة 
بطاعة الله تعالى» وهؤلاء ما خرجوا طمعاً في الدنياء أو في المالء وإِنّما 
خرجوا طامعين في رضا الله تعالى» واختاروا أي مكان يستطيعون فيه 
عبادة الله تعالى دون قريتهم التى خرجوا منها. 

نعم, إِنْها لفتنة في اللدين» ففي كل زمان تظهر في العالم الإسلامي وغيره 
فتن» وبالطبع أن وجودها هو لأجل امتحان الناس وظهور الصادق من 
الكاذب والملاعي للهداية من غيره؛ وتمييز الخبيث من الطيّبء ومعرفة 
السعداء من الأشقياء. وقد جاء في القرآن الكريم الإشارة إلى هذا 
الموضوع, كما في قوله تعالى: 9 أحييبالتَاس أن يتركواأ أن يَقُولوا امكا وَهُمَ 
لَايفَْيْونَ 4 [العنكبوت: 17 ومن خلال النظر في حال مجتمعنا المعاصر 
تاححطة أن هفات الكفال الأنسانة قل متلمت. شك وامسدل محليا 
الرذائل الشيطانية» كضياع الحياء منهم. الذي هو من الصفات الإنسانية 
العالية» وذهاب العفاف. حيث حل محله الاستهتار والتحللء وهكذا 
تضييع الحقوق. وكفران النعمة. وعدم تقدير الإحسان. والخدمة 
للآحرين؛ وفقدان الصدق في القول والعملء وحل محلها الكذب. 
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للففل القائمه؟ الذلذه الكاويقمع فمة الاقف ؛ الأفلروكة الأؤلحة قية سدورة اأكعهوة 


معا لنتدبر القرآن 


والخداع, والغعشء والتحايلء والتلاعب. 

والخلاصة: أصبح المجتمع البشري يتعامل أفراده فيما بينهم في تفاخر 

وبمنطق القوة والغلبة في أغلب الأحيان. ومن واضحات الفتن هي: إسقاط 

علماء الدّين في نظر المجتمع بشتى الطرقء كإيجاد حالة التشاؤم والسخرية 

بهم وإيجاد فجوة بينهم وبين المجتمع. وإطلاق الاتهامات عليهم. 

ومن جملة الفتن الدينية: هي البدعة في الدّين» فهناك من يبتدع تيّارات 

جديدة فى الإسلام» لتفريق وحدة المسلمين» وضرب الإسلام الحقيقي. 
نشتيت الفكر الأصيل في أذهان الناسء وإلهاءهم في الصّراعات المذهبية 

57 والدينية بقصد تضعيفهم وتشويه صورة الإسلام اللامعة. 

وهذه الفتنة هي من أشد الفتن التى طفحت في المجتمع الإسلامي 

المعاصين: وتتجيتة, 'السميمة هن الاخراط “فبها" هذا داع قوب قضة 

يعات الكهف. حيث قال تعالى: #وآصيرٌ نَضْسَكَ مم لذبن يدَغورت 

مم يألَعَده ؤوَ والْعَنَىَ برِيدونَ وجهه, ف ولاهد يناك عم رذ ريه الحيوة 

0 عن ِيِْنًا وأتّبِع هوئة 0 وَل لح 
من رد َيَكْر من سه هبون ومن شآ كمد إن أعتَدَنا للطَيلِينَ كارا طم 
مرونفيا وَل مكي ‏ حافرا يناد المييق) دوق 0 كلفد 
وَسَاءَتٌ مَرَتَفَقَا * [الكهف: 19-78]. 

فالعضمة ين قفنة اللاين 'تكون بمساحية الأخبارة امم الذين بدعوركة 

رهم بالْعَدَؤةَ والْعَتيَّبرِيِدُونَ وَجَهَهُ © والابتعاد عن الأشرار: #وَلاطِعْ مَنْ 

َعْفَلمَا قَلبَه. 0007 وتذكّر الآخرة بالأمر بالمعروفء والنهي عن 

المدكر: ل وَهْلٍ لح من بيك صل فين ون طَله كدر 4. 


0 


القَصّّ الثانيث: قصدٌّ صاحب الجتتين ( فتندٌّ المال والولد ) 

ضاحبي. الجنتين: الذي اناه الك . كل قى د 9# إن دوا يقنت أل لا 

وها * [إبراهيم: 15 فقد انشغل بالأسباب وغفل عن مسبّب 
د ده سيره 


الأسباب: َنأ أَكْثرمِنكَ مَالَا وأَعرََفَرًا * [الكهف: 4 1 فكفر بأنم الله 
وأنكر قيام الساعة: # وَمَآ أَظْنّ أَلسَاعَةَ فَيمَةَ 4 [الكهف: 175 فأهلك 
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ل سل ساق 


الله جتتيه: #وأحيط بسّمروء فَأَصَبَحَ يعَلْبُ كَيَيْهِ عل مآ أَنَقَنّ 4 [الكهف: 47 ] 
والأمر الذي يجدر التذكير به: هو عظم وصعوبة هذا الذنب وهو 
الشركء. وحيث أننا ستتكلم عنه لاحقاً في محور الفوائد العامة في 
سورة الكهف سنوكل الحديث عنه في محله. 

أفابهنا فيييتن البرك فى الابععانة بالأبنات كنا افبب يعدن 
الجئنين: ##أقَالَ مآ أَظنّ أن يَيدَ هَذِدَ أَبَّدَا * [الكهف: ه"]. 

نعم» إن خالق الكون جعل قاعدة الأسباب من ضمن إيجاده للعالم 
فإيجاد كل شيء يستند إلى سببء كوجود الثروة تستند إلى العملء 
وحصول الشفاء من المرض يستند إلى التداوي؛ وهكذا في سائرالأشياء 
وفي طبيعة الحال عندما يريد الإنسان أن يتوصل إلى منفعة» أو أن ينجو 
من ضرر ماء فإنْه يلتجأ إلى أسبابها. فمن توهم أن وصوله إلى مقاصده 
كان بالأسباب» وهي التي أوصلته دون النظر إلى مسبّب الأسبابء كان 
مت رك وق اعتقق اده الوصول الى المشعة. أو لامر الفسرن بو اسكلة 
الأسباب. وهذه الأسباب هي مخلوقة من خالق الكون, وأن المؤثّر هو الله 
وهذا التأثير متوقف على مشيئته وإرادته» ولم تكن هذه الأسباب مستقلة 


2 


للفضل القائمه؟ الذلفه الكداويقمع فمة التضى ؛ الألروكة الأؤلحة قية سدورة اأكهوه 


معا لنتدبر القرآن 


في التأثير. كان موحّداً من هذه الجهة ولم يشرك بربّه شيئا وهذا ما نراه 
0007 بين أدنى مراتب أهل التوحيد فضلاً عن غيرهم. 
وهذه المرتبة من الشرك تتجمئّد في قصة صاحب الجتتين عندما رأى 
أن النعمة أتت نتيجة معونة أولاده وأمواله بنحوالاستقلال» في حين أنها 
من عطاء الله وقد أعطاها إياه امتحاناً ل ليشكرالله أم يكفر؟ فهي فتنة, 
كما قال تعالى: # وَأَعَلْموَأ أَنَمَآ أمْولْحكُم وأَوَلَدَمُمْ فَِّنَدٌ * [الأنفال: 17 
فالتعلّق بهما فتنة إذا كانت بديلاً عن التعلّق بالل فصاحب الجتتين أحبً 
النعمة من مال وولد بنحو الاستقلال» وقد خسر النعمة. فهو لم يجن النفع 
الدائم» ولا يتم ذلك إلا بإفراغ القلب من التعلّق بغير الله تبارك وتعالى. 
وكذا فيمن يرى أن أولاده يغنونه بقوتهم . فلا يحتاج إلى غيرهم. 
تعرقي فق ارتقاية بو قينا توووم ١‏ ليتق :ليد كال علي لذ يات 
المادية فقط. 

تي العصمة من هذه الفتنة بقوله تعالى: 8 وَلوْلَاإدَمخَلتَ َك قَلَتَ ما 
2 أده د لَا مُيَهَ إلّا يسَّهِ 4 [الكهف: 4"], فقوله: #إمَا سَآهَ أّهُ 4 متعلق 
بالمال للزيادة» أو البركة فيه وقوله: #لا وه إلا ياه 0 بالولد؛ لأن 
فيه القوة والاستعانة. والعصمة من فتنة المال ا واضح في الآية التي 
تختم القصة: #الْمَالَ وَالْمَنُونَ زه الْحَيوةٍ اذ والقل المع فد 


رَيْكَ توابًا وير أَمَلَا 4 [الكهف: 45 ]. 
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بن 





كان موسى 58 
هناك من هو أعلم منك؛ فذهب للقائه» والتعلّم منه''”» فلم يصبر على ما 
؛ لأنّه لم يفهم الحكمة من أفعاله. وإِنّما أخذ بظاهرها 





فعله الخضر كن 
فقطء. كما في الموارد الثلاث وهى: (خرق السفينة» و قتل الغلام» و إقامة 
الجدار ). وتلقى بدلها صوراً وعناوين أخرى أوجبت اعتراضه عليه 
وهو © محافظ على توازنه وأدب التعلّم منه وملتفت إلى شرطه بأن 
يلتزم الصبرء وغيرذلك من دروس المعلّم و المتعلّم. 


ومما يُستفاد من هذه القصّة: أن أهل العلم قد يُفتنوا بعلمهم؛ بمعنى: أن 


كل علم لا يزيد صاحبه خوفاً من الآخرة وخشية من الله. فلن يكون له 
اه بل هو وبال على صاحبه. لذا قال تعالى: #إِنَمَا يحسَى ألَهَ من عِبَادِه 
لْعُلَمَوأ4 [فاطر: 78]. وما أكثر من تعلّم مصطلحات الفلسفة والكلام, 
والأصولء والفقه ونحوهاء وغفل عن أن قيمة العلم ليس بكثرة 
لمر ا ا ين 
غذايي قال اتعالى » 8 إن لين وم نوأ للم ين نلك ذا من و دقان 
تحذا © [الإشراءة ناه ول عم من يجعل العلى وما قدليهة مطللة 
للدنياء يأمر الناس بالبّر وينسى نفسه. ويّزيّن كل ما يريده. وهو أقرب 
للمكر والحيل» ناهيك عما يصاب بعضهم بآفات الحسد والتكبّر على 


)١(‏ الثعلبي» أحمد بن إبراهيم» الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ج7» ص 2187 بتصرف. 


8 3 أنه أعلم أهل الأرضء فأوحى الله تعالى له: أن 


للففل القائمه؟ الذ[ذه الكاويقمع فمة التفى ؛ الألروكة الأؤلحة قية سورة اأكهوة 


معا لنتدبر القرآن 


التتعلبيق أر على عدوم الثاين ودوتكوها مق آفاكة العلم الى قد كدرو 
1 هذا الزمان. 

أتى العصمة من هذه الفتنة بقوله تعالى: 9# هل أَتَبِعكَ عل أن تُعَلْمَن يما 
0 دا » [الكهف: 157 وقوله تعالى: #سَتَجِدفِ إن سَاءَ الله صَايرا 
وَلَا أَعَصى لك أَمَرا 4 [الكهف: 4 
فالإخلاص بالنية والتواضع. وحخسن الظن بالأستاذ. والصبرعلى تحصيل 
العلم» وعدم الغرور به هو السبيل للنجاة من فتنه الغرور والتكبّر. وينبغي 
على العالم أن يعرف: أن علمه عطاء إلهى من دون استحقاق. فعليه أن 
يتواضع لمن يتعلم منه. وأن يشفق عليه ويرحمه. ويسعى في تعليمه. 
كما أن الواجب على المتعلّم الخضوع والتواضع والاستجابة للعالم» ولو 
لوييكن لهذا العالى اشيم :تعر 
القَصنّ الرابعة: قصنتٌ ذي القرنين ( فتن القوة, والسلطت ) 


ع 


ذو القرنين كان ملكا عادلأه وهو قد ملك مشارق الأرض ومغاربها: ##إنّ 
مكنا لهف لض وََلَنَهُ نكل َو 8 سيا # [الكهف: 5 فكان يُعين الناس» 
وياعى إلى الله ودر اللعين تحت بواضل إلى قوم خائفين من هجوم 
يأجوج ومأجوج. فأعانهم ببناء سد لمنعهم من اقتحامه وما أكثر فتنة 
القوة والسلطة في أيَامنا هذه. حيث أن فتنة السلطان الغالب» والقوة 
القاهرة : ل و والضدي . والظلم ابتداء من بعض أرباب الأسر وممارسة 
قوتهم على ارهد وجعلهم مارك بين يديه انتهاء بالحزب» أو 
الحركةء و القائك, ا الى لقو الذي يعود فريته. أو عشيرته. 93 بلدته 3 
دولته. فيّفتن بما أوتى من قوة, وسلطة؛ فلا يحسئن سياسته. ولا تشولك 


0 


0006 


أحداً في ل 0 

َأعسُوف بور [الكهف: 146]. فينفرد ويستبدٌ بعناده» ورأيه» وينسى أن ما 

عنذه من قوة أو سلطانء» فهو من عند ربه» كما قال تعالى: مقَالَ هذا رمه 

مَنْرَقَ * [الكهف: 98]. 

ا العصمة من هذه الفتنة: #قلٌ هل ترد بأ لحرن عملا #* الَدِينَ ضَلَّ 
في لوه الدنَا وهر يحَسَبْونَ نم حسِنْوْنَ ضنْعًا 4* [الكهف: .]٠١ 4 ١١‏ 

بمعنى: رم العصمة من فتنة القوة والسلطة: هي بالإخلاص لله 5 

الأعمال» وتذكّر الآخرة. ومشاركة الرجال عقولهم؛ ومشاورتهم آراءهم. 

وعدم التفرد. والاستبداد؛ ليعينوه في الأعمالء ودفع المفاسد. 

جواب السؤال الثاني: 

لعل وجه تسمية هذه السورة بالكهف؛ لأنْها العاصمة من الفتن» وأنّها 

6 0 إلى الله تعالى» والتسليم لهء وكما وَرَدَ في دعاء الإمام 
َي «ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويا واحد يا 





للا يصف الله تعالى بالكيفيه والملجأ الحصينء وفي دعاء الإمام 
د «أنت كهفي حين 5 المذاهب في سعتها وتضيق بي 
الأرض برحبها»'! 00 أ المقصود د هيخ الكهات المادي هو: ستو 


(9) المفيد» محسد بن محمد» كتاب المزار- متاسك المزار( للمفيد): ص9١ .١‏ 


الفهل القافمه؟ الذ[ذده الكداويقمع:فعة لالخف ؛ الألروكة الأؤلحة قية سدورة الكهوة 


معا لنتدبر القرآن 


ووقاية لمن احتمى به من الرياح والمطر والشمس وغيرهاء ومقصودنا 
في هذه السّورة هو الكهف المعنوي بالوقاية من الفتن المختلفة, 
فالإلتجاء إلى كهف الله من تلك الفتن سيعصمّك من مخاطرها. 

كذللفة أ لقص في تلك السّورة هي قصة أصحاب الكهف. فقد 
يكون السبب في تسميتها بأول قصة منهاء والله أعلم. 

جواب السوال الثالث: 

١د‏ اؤلها ذكر: القوان 01008 120 
لَكِنَبّ 4 [الكهف: 1١‏ وهذه دلالة واضحة على أن جميع الفتن التي 
وعد مات ا ا بالإلتجاء إلى القرآنء وفي آخرها أيضاً ذكر 
القرآن (كلمات ربي): #قل لَوَكَانَ ألَحهِرًا اذا لكات رف لفِد الْبحر قبْلَ أن تنفد 
كمْت رَق وَلَوْجِنْنَابِِهِمَدَدا [الكهف: .]٠١9‏ 

؟- بدأت سورة الكهف بالعمل الصالح: #وسمر الْحْؤّمِيْنَ ألَدِينَ 
معلروت العتلحق 4 :[الكيت:. 17 :واقييت. الشورة أيضا” بالعما 
الصالح: شن كان بحو لِمَل ويه فليعْمَلَ عملا صَلِصًا ولا شرك بعبَادةَ ريد أَحدا * 
[الكهف: 1١١١‏ ونفهم منها أنّه من وقى نفسه من الفتن وعمل صالحاً 
فله البشرى التي ذكرها الله تعالى. 

دن ا للاستورة «الكيقاه و اللقاو و ادير ا 
0 


ا ديد 
دنه وسشّرَ الْمُؤْمِنِنَ # [الكهف: »]١‏ وفي ره ند كن يا الإنة دان 
والتبشير فى آية زه ١٠٠١-مى ]٠١‏ 


2 2 
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الملشصن: 

١‏ - سورة الكهف هي كهفك من الفتن (وفائدة الكهف: للعصمة من 
الأخطار الخارجية): فمن آوى إلى الكهف الإلهي فسينشر له ربّه من 
رحمته ويهيّئ له من أمره رشداً. والرشد: هو طريق الخير والصلاح, وأنّه 
لو قرأها في كل سبعة أيام كما ورد: «من قرأها يوم الجمعة غفر الله له 
إلى الجمعة الأخرى»"'» وتذكر فتن الدجالء وما يأتي به لتعلّم كيف 
بعصم الإنسان نفسة منها. 

١‏ - هناك مناسبة كبيرة بين (سورة الكهف, ويوم الجمعة: وفتنة الدتجال) 
كما ورد في حديث النبييّك: «سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم 
الجمعة, غفر الله له إلى الجمعة الأخرى... ووقي فتنة الدتجال» ". 

ويوم الجمعة هو يوم قيام الساعة' "© وهو اليوم المتوقّع فيه ظهور الإمام 
الحجة وا '» ومن شروطها خروج اللتجال؛ وظهور الفتن» فلو أنَك قرأتها 
في كل يوم جمعة لكانت سبباً في وقايتنك ونجاتك من فتنة اللتجال. 


د د 
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للفضل القائمة؟ الذلفه الكداويقمع فمة التضى ؛ الألروقة الأؤلحة قية سدورة الكهوه 














مخطط القصص الاربعة لسورهُ الكهف 


سط السورة تقريبا يظهرا 
ان ابليس هو محرك خيوط 
الفتنة 


وتغلب على مشكلة يأجوج 
ومأجوج ببناء السد 
و استطاع توظيف طاقات 


افتتخذونه وذريته اولياء 
من دوني وهم لكم عدو 
1 القوم الذين طلبوا نصرته 





> ال 25 : ا ! 
ظ ١‏ / 
ظ ! ١‏ ظ / | حسن الظن بالآخرين 





الابتعاد عن الامر معرفة حقيقة ١‏ ل 
الاشرار2 بالمعروف الدنيا الاستعائة ‏ كول ما ع الله ول التواضع ولا سيما المعلم ٠‏ 
559 والنهي عن وزوالها والالتفات الى حول ولا قوة الا 5 الاخلاص في 
مصاحبه الاخيار المنكر الاسباب لزيادة المال والقوة طلب العلم 





في الاولاد 





الأطروحة الثانية في سورة الكهف!"' 
ضرورة التغيير هو المحور الأساسي في هذه الأطروحة ولأجل التوصّل 
إليه لاد من النظر في طريقين: 
الطريق الأوّل: التغيير المحكاني في القَصدّ 


لو تأمّلنا في كيفية تغييرالأمكنة والانتقال من مكان إلى آخر في القصص 
(الكهفء مجمع البحرين ». المدينة» مغرب ومطلع الشمس) لوجدنا أن 
القصص الثلاثة (الفتية - موسى - ذو القرنين) فيها انتقال واضح.ء أي: 
فيها تغيير للمكانء أو فيها حركة إيجابية» والقصة الوحيدة التى فيها 
دخول فقط وانتهت القصة سلباً هي قصّة: (صاحب الجتتين). لذا سيقع 
كلامنا في القصص الثلاثة التي فيها حركة ايجابية ونترك القصّة التى لا 
يوجد فيها تغيير إيجابي من جراء الحركة» كما سنوضح ذلك لاحقاً. 


)١(‏ الفكرة مستفادة من موقع إسلاميات» تحت مقالة مرفوعة باسم: سورة الكهف وضرورة التغيير» 
د.عويض العطوي. . لكنه أراد في فكرته التغيير المكاني الواضح من آيات القصصء ونحن أردنا مفهوم 
آخر وهو التغيير المعنوي (المراحل الأخلاقية)» لذا تصرفنا في بعض العبارات لتتناسب وتنسجم مع ما 
نريده» لتظهر بشكل جديد. 


معا لنتدبر القرآن 


الطريق الثاني: التغيير المعنوي في القصدّ 

لو تأمّلنا جيداً في الانتقال» والتغيير والحركة في القصص الثلاث. 
لوجدنا خريطة. ومنهجاً مرسوماً للنجاح في هذه الحياة. وكذلك أهداف 
عظيمة تستحق أن نحيا من أجلها على الرغم من التعبء أو الجوع. أو 
الخوف»ه أو السفن: أو الانتقال: ولك لأجل تتحقيق .هذا الهف ألا وهو 
الوصول إلى السعادة» ولقاء الله بقلب سليم وأعمال صالحة؛ كان صلاح 
الإنسان مرتبطاً بعلاج القلب. 

لذا تعيّن العمل على إصلاحه بالتخلّىي من الصفات المذمومة, 
والأمراض القلبية. وهذا ما نستفيده ونجده في القصّة الأولى (أصحاب 
الكهف). حيث كان هؤلاء الفتية مترفين في المدينة لما فيها من النعيم. 
والترف» وأنس الناس» ثم صاروا في عزلة وانفراد وتعب ووحشة: فإنّنا 
نجد في هذا التحوّل الوارد في القصة دلالة واضحة على ضرورة التخلّى 
من كل عائق ومانع يوصل الفرد إلى عبادة الله تعالى» كما فعّل الفتية 
والتجؤوا إلى كهفي حصين يقيهم من المخاطر الخارجية. بحيث 
استشعروا الأنس بمعية الله لهم رغم أنّهم يعيشون في عزلة وانفراد. 
والشيء نفسه لمن أراد أن يتخلى من كل عائق ومانع وترفي ليصل إلى 
عبادة الله الحقيقية» واعتزال الموانع بكل أصنافها. والكهف هو الكهف 
المعنوي. وهو كهف الله الذي يَقِيكَ الأخطار بعد المجاهدات» بترك 
العوائق وسيستشعر بمعيّة الله أيضا كما حصل مع الفتية أصحاب 
الكيفت: 


2 


فهجر النفس لما تعودت عليه من ملكات سيئة وتهذيبها وترويضها هو 
3 الخطوات نحو الكمال. والذي حصل للفتية بعد إيوائهم في الكهف: 
و وَالَِِسَحهَدُو ضما لَبَريَئه سْبْلًا 4 [العنكبوت: 19]. 

وهي نتيجة واضحة من قوله تعالى: #وَإذ أعَََلْسُمُوهُمَ وَمَايَصَبُدُو إِلَّاا 
وأ إِلَ ألْكَهْفٍ يَنشْرٌ ل رَيْم ين يَحْمَيه- وه لكر مَنْ مر مَرَمَمَا4 
[الكهف: ١5‏ ]. 

أي: نشرُ الرحمة عليهم وتهيئة أمورهمء فهذه مرحلة عظيمة يحبّها الله 
ورسوله. كما قال تعالى: ##إإِنَ اله يحب التَوَّبِينَ ويا لمتطهريرت * [البقرة: 
.. بمعنى: أله بدوام المراقبة: والتخلى عما سوى الله عر وجل يرق" 
القلب أي يَنشْرَ لو رَيُكُم من َحْمَيوء 4 ويصبح مهيئا بهي لكين موف 
مَرَفَقَا # للتحلي بالأعخلاق الظبية. الشيلةه .و المثل العلياء والتأسّي بسيد 
الخلق» وحبيب الحو ولاك كما :ورد: «تخلقوا بأخلاق انها وجوهر 
هذه المرحلة هو: (العلم والتعلّم). والالث النفس خداعة فيحتاج القوك إلى 
مرشدء ومربّي كما هو واضح في القصة الثانية. وهي: (قصة موسى 89 
والعبد العالم) التي تكشف لنا الإرشاد في أن التعلم يحتاج إلى سفر, 
وتنقل 0 وال تغيير مكان التعلّم مهم في تنويع مصادر المعلومة. 
وكذلك وضحّت هذه القصة الصبر في طلب العلم. وحسن الظن 





.١7؟ المجلسي, محمد باقرء بحار الأنوار: ج/5. ص5‎ )١( 
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الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: الأطروحة الثانية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


بالمعلم» والتواضع في العلم والتى تدوم بعد تطعيم النفس بالفضائل 
وإروائها بالذكر. والشكر. وصدق التوبة» والانشغال بالتدبرء والتفكر 
فهذه أيضاً مرحلة يحبّها الله ويقابلها بفتح أبواب التوفيق ومد أسباب 
البعرقة: كج كان قعالى ل ددر سي َيِه لَك مَنْ مرك 
مَرَقَعَا [الكهف: 85]. 

ينعت آغترة أن هذاه الأبوات: الى تفضمة .فين تتفم إلى “مريحلة التتجان: 
وهو شأن إلهيء واتصرف ربائى يفعله الله تعالى بتلك النفوس التي قامت 
بالتخلّي. والتحلي. ويفيض عليها وار سه ويه المايظر ريعي 
واللطف. ويجعل تلك النفس مرضية ومستعدة لتلقي النفحات 
والفيوضات والإمدادات الربانية» فيتجلى الحق تبارك وتعالى في قلب 
عبده المؤمن الصادق ويمُن عليه بما يشاءء وبما يستحق؛ ليصبح لك 
إلهياً وينشرالخيرء وكما ورد «يابن آدم أنا أقل للشيء كن فيكونء 
أطعني في ما أمرتك تقول للشيء كن فيكون)”". 

وهو واضح من القصة الثالثة: (ذو القرنين): الذي أعطاه الله من أسباب 
التمكين .وغل أفر التي :كذ مك1 ل الارضن الخ ين كل تور سنا 4 
[الكهف: 184 فقد أوتي من الأسباب العجيبة ما لا يعلمها إِنَا الله من 
العلمء والقوة التى بها يقهر الأعداءء ويبلغ مشارق ومغارب الأرض؛ 


. "١١ الحلي» أحمد بن محمد. عدة الداعي و نجاح الساعي: ص‎ )١( 


ن 


ويفهم عجمة الألمئن, ويذيب الحديدء ويبني السدود. 

التغييرالمعنوي المستفاد من التغيير المكاني 

أولاً: قصة الفتية. حيث انتقلوا من المكان الذي لم يستطيعوا فيه أن 
يعبدوا الله تعالى» إلى موضع اشر وهو الكهف. وهذه حركة, وانتقال 
واضح في موضوع القصة الأولى ألا وهي: (أصحاب الكهف). 

انيً: قصة موسىء فالانتقال فيها واضح. وذلك من خلال تتبّع الألفاظ 
التي تشعر بالانتقال» كما في قوله تعالى: لآ أَبَرَح ”حو أَبْلعَ مجَمَعَ 
الخرن أواتفى حذا * [الكهف: 15 وكان هذا الانتقال الأول؛ ثم 
حصل انتقال آخر من مجمع البحرين (قرب الصخرة) إلى موضع جديد 
يظهر أيضاً من تكرار كلمة (فانطلتقا) # الاح ذا كناف َلسَفِيِبَةَ * 
[الكهف: .]7١‏ # مَاَظَلْعَا حو إذَا لَقِيَا عْلَمًا فَمَثَلّهُ* [الكهف: 75]. 
#مَانطلعًَا حي إذَا أنا أهل هَرَيَْةَ * [الكهف: /ال/ا] مع كل حدث من 
الأعداك (السفينةء الفتى: الجدار). وبالتأمّل البسيط في هزه التحداتك 
من القصة نجد تغييراً في المكان ومتابعة السير الواضح 

ثالث قصة ذي القرنين» فيظهر فيها الانتقال أيضاً من أل أحداثهاء كما 


0 0 0 سكناه د حَيََِدًا 0 


2 < ماو رع 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: الأطروحة الثانية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


2 2 عو 0" سلس سرس سس لوس سل 5 00 م 7و سم 
فسوف نعر به ثم برد إإك ري عد به. عذابا كرا :* وأْمَامَنَ ءامن وعمل صَلِحًا فله, جَرَاءَ 
م > ا م 


-ه 


الى وول له من أمَرنا مسرا ** ْم سيب * [الكهف: 86١‏ 189 فإثنا 
نجد فى ذكر مغرب الشمسء ثم بعده مطلع الشمس ما يشير إلى سرعة 
التنقل» وإلى بُعده أيضا . 

وما نريد أن نقوله: أنّنا استفدنا من تغيير الأمكنة والانتقال في ظاهر 
الآيات من القصص إلى انتقال وتغيير آخرء ولكنّه انتقال معنوي والمراد 
به: المراحل الأخلاقية (التخلّي والتحلّي والتجلّي) وكل واحدة منها 
تتناسب مع قصة من تلك القصصء كما بيّنا ذلك» نعم؛ التغيير المكاني 
واضح في القصص وفيه فائدة وانعكاس على واقع المعنات ولكنا 5 
فى االوقرة تعككنا هذا الاتفال: اللاهرة لتك فلن عال؛ القددد 
معنوياً واستخرجنا مفهوماً آخر وحقيقة قرآنية جديدة تنفع المتدبّر في 
بيان منهجية أخلاقية من القرآن نفسه. وطريقاً تكاملياً يسير عليه الفرد 
المؤمنء وذلك من خلال المناسبة والعلاقة بين الانتقال الظاهري الواضح 
5 القصص مع الانتقال والتغيير المعنوي المطروح. فلو تأمّل القارئ 
يدا اتعريف اكات تعنني ذلك وبأدنى نظر. 

وأمّا بخصوص القصة التي لم يُذكر فيها انتقال وتغيير إيجابي؛ فهي قصة 
صاحب الجنتين #وَدَحَلَ جَنَنَهه وَهُوَ ظَالمٌ لْنَفِْوء * [الكهف: 0" 
وتلافه ليوة مال الدفيا كما ني إلى للق لكيه التى ١‏ امفيك الف 
8 وَضْرِبَ هم مَتَلَ للََوةِ ألدَييَا كمَآهِ أَرلْتَهُ مِنَ أَلسّمَآهِ 4 [الكهف: 1140 
فكأنما هي تصوير لتوجهه إلى الدنيا وقد خسر. ولأنّه تعلق بالأسباب 


0 


417 
9١ 


فون الكان إلى متها" ومن كينها المال والوله :أن ا كييك 
وَأَعرْتَهَما * [الكهف: 4 *] 

وكذلك من المعلوم أن" مضمون القصة يدور حول محور الشرك بالله 
والتعلق بالأسيابي» فكذلكه انفد ذاهنها أمرا اخمر وهو ٠‏ المزمن عندما 
تبدأ حركته التكاملية من أوّل خطواتها وهي التخلّى من كل عائق ومانع. 
فلاب له من أن يُسلّط الضوء على مسألة الشرك الخفيء وأهم مصاديقه: 
الشرك بألاضات ويكثر مجاهدته عليه» ثم يستطيع بعد ذلك من أن 
ينتقل إلى مرحله التحلي. وإِلا كيف له أن يتحلى بالطهارات والأنوار 
الإلهية ولا زال في قلبه شيء من أدران الشرك. 

وبمعنى آخر: أن القرآن كأنما صوّر لنا ثلاث مراحل أخلاقية مستفادة من 
ثلاث قصص ولكن لأهمية ذلك العائق وهو الشرك جعله في قصة 
واحدة مستقلة» بقرينة أنْها جاءت في ترتيبها بعد القصة الأولى وهي 
أصحاب الكهفء وهي مرحلة التخلى ولم يدخل بعد في المرحلة الثانية 


وهى قصة مو سى والخضرء ان اها ستينافا بمرحله التحلى. وكذلك 2 


القصّة نفسها تتكلم عن رذيلة وعائق؛ فهي إذن تتعلّق بالمرحلة الأولى؛ 
ولكن لتسليط الضوء على الشركء وأنه يُمثْل عائقاً خطراً يختلف عن 
بقية العوائق والموانع في مرحلة التخلّى جُعل في قصة مستقلة. كما قال 


(١)أي#‏ اعفن الأسبات سهقلة ف التاثن. 


2 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: الأطروحة الثانية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


سح 


57 مر لودج .روجع رءددل سح و ا 0 0 وخ > 2 
تعالى: # إِنَ الله لا يعفر أن يسرك بو ويَحْْر مَادونَ ذلك لِمَن يِسَاهُ وَمَن شرك بِأللّه 


أ- 


< م 


فَعَدِ شرك إِنَّما عَظِيمًا [النساء: /154] إذن: لايمكن للفرد أن ينتقل من 
مرحلة التخلّي إلى مرحلة التحلي حتى يتخلص من الشركء وكما هو 
معلوم أن الشرك بالله على قسمين"": شرك جليء وشرك خفيء وأن 
المجتمع المسلم لا يشمله القسم الأوّلء أي: الشرك الجلّى » ولكنه 
مبتلى بالقسم الثاني وهو: الشرك الخفيء فقد قال تعالى: ## وما نِوّمِنُ 
أَكَيَرَهُم يله إلَاوَهُم مُتررْنَ 4 [يوسف: 1١٠١5‏ قال الإمام الصادق 29: 
(إنه"الشرك أخقى عن ,ذبمبه العمل )"2 عه أن الشر لك كدر سنا هن 
الصوت الذي يصلئر عن حركة النمل؛ فالإنسان يجعل لله شريكاً في 
طاعته وعبادته واستعانته وهو لا يعلمء وهذا ما يُستفاد من القصة 
الوحيدة التي لم نلحظ فيها تغيير وانتقال إيجابي, بينما القصص الثلاث 
الأخرى كان فيها خروج إلى العملء والإنجازء والنفع وتعتض أصحابها 
إلى التعب وبذل الجهد, لذا نالوا مرادهم وأضافوا شيئاء فكانت ترمز 
تلك القصص الثلاث إلى المراحل الأخلاقية الثلاث أيضاً. 
2 2 
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الملختص: 

١‏ -سورة الكهف فيها أربع قصصء ثلاث منها مصداق للحركة والانتقال 
والتقييره وواحدة لبس فيها الثقال “وشم ك.ولذ عض تغيير سوق التتيير 
السلبيء فكانت نتيجتها الخسران. 

١‏ القصص الثلاث يُستفاد منها أن العبد في حياته الإيمانية التكاملية 
يَمْر بثلاث مراحل ألا وهي: مرحلة التخلى (أصحاب الكهف»» ومرحلة 
التحلي (موسى والعبد الصالح). ومرحلة التتجللي (ذو القرنين). 

فأوّل هذه المراحل: التخلّيء والاستفادة التي نفهمها من القصّة الأولى 
هو: تخلي الفتية عن عبادة غيرالله. والتجاءهم إلى الكهف. 

وثانيها: في القصة الثانية وما جرى بين موسى والخضر طايه وما عوضه 
الله تعالى مما لقيه في رحلته من النصب ومشقّة السفر: #لَمَِنَامِن سَمَرِنَا 
هُدَاصَبًا # [الكهف: 177 فقد عضه الله بالعلم الذي لم يكن يعلمه 
عد أن كان لذ ومقللفة: اسبابه إلى اميرارده انكانت الامتفادة ينها الى 
التحلّي بالفضائل التي لابد فيها من المربّى الخبير بتلك المسالك التي 
عبر منها وقد عرف الطريق ومزالقه. وعرف ما ينبغي فعله. 

وثالثها: في القصة الثالئة لذي القرنين وتمكينه في الأرضء وبلوغه 
مشارقها ومغاربهاء ونشر الخيرء ومعونة الناس. فكانت الاستفادة منها إلى 
التجلّي وهو نتيجة لمرحلتي التخلي والتحلّي. فهو من فعل الله تعالى 
حينما يرى عبده قد صدق المجاهدة والتوجّه؛ ليقابله بفتح أبواب 


التوقيق: بوم اصياي المعو نه 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: الأطروحة الثانية في سورة الكهف 








قصة 


موسى ع والخضر 





قصة 
اصحاب الكهيف 
التخلي 





















التحلي 
من كل عائق ومانع يحجب الفرد بالفضائل والاخلاق النبيلة والمثل وهو شان الهي وتصرف رباني 
عن عبادة الله وانسه كما فعل العليا ومقام هذه المرحلة هو العلم يفتح ابواب التوفيق فهو نتيجة 
الفتية والتجأوا الى كهف الله والتعلم كما فعل موسى ع باتباعه لمرحلتي التخلي والتحلي حيث 
الخضر وتواضعه وصبره في طلب يتجلى الحق تعالى في قلب عبده 


المؤمن كما حصل ذلك لذي القرنين 
واعطاه من كل شيء سببا 





مرحلة التخلي نفي الشريك وعدم التعلق بالأسباب والنظر الى مسببها (( لا 
املك لنفسي نفعا ولا ضرا الاما شاء الله )) 


)) ارواء النفس بالذكر والتدبر والتفكر (( فاتبع سببا‎ -١ الارادة والعزم على طلب العلم (( لن ابرح حتى ابلغ مجمع‎ -١ الارادة والعزم على طاعة الله (( الذين قاموا فقالوا ربنا الله ثم‎ -١ 
نشر الخير ومساعدة الاخرين ونصرة المظلوم بالوقوف‎ - ١ )) ... استقاموا )) البحرين‎ 

"- العزلة والانفراد في شدة الفتن (( واذ اعتزلتموهم وما يعبدون بوجه الظالم واعلاء كلمة الحق (( قال اما من ظلم 
إلا الله )) ده 5 دوق فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ... )) 

الطلظفا ين المضطران والاختلاط بالسختمع في ومن القن "1/1٠‏ التواضع لمعم إل هل لتبطاه على ان تطمن ... )) ". استخام العلم والقوة لما يريده الله تعالى (( قال ما 


أي التعامل باسهل المستويات (( وليتلطف ولا يشعرن بكم مكني فيه ربي خير فاعيوئني بقوة ...)) 
احدا)) "- الصبر (( ستجدني انشاء الله صابرا ... )) 





الأطروحة الثالثة في سورة الكهف 
السفرالمعنوي» أي: سفرالقلب وتوجهه نحو الحق" تبارك وتعالى؛ 
هوالمحور الرئيسي في هذه الأطروحة, ولأجل الوصول إليه لا بأس من 
أن ننظر في طريقين: 
الطريق الأول: ترتيب وتسلسل القصص 
حيث لا يخفى على المتتبّع والمتدبّر في آيات الله وما ذكره علماؤنا 
الأبرار في بحوثهم المتنوعة؛ أن حقائق ومعارف القرآن متعددة. ومناهل 
الفؤرك من مطانيه كثيرة» ولكن 5 بحسية 3# ال وه الكل م2 فلت 
أَوَدِيَة بِقَدَرِهَا * [الرعد:17 ] 
فيأتي العالم المختص باللغة ويُبِيّن لنا ما اغترف منه في الجانب اللغوي 
وأله لايمكن استبدال كلمة بأخرى. ولا تقديى ها اخ أ بأخير ما دلا 
ويستخرج القواعد الكلية التى يبتني عليها علمه. كما يأتى عام الطب 
بين من وجهة نظر الطبء ويأتي الفقيه ويُبِيّن من وجهة نظر التشريع» 
ويأتي المؤرّخ كذلك ويثقل لنا وقائع التاريخ الصحيحة؛ فما المانع ا 
يأتي المُتدبّر وينظر في معارف وعلوم القرآن من جهة ترتيب القصص 
داخل الستورة الواحدة ويستكشف منها مراحل أخلاقية: أو معرفيّة أو 


2 


معا لنتدبر القرآن 


يستنبط منها العبر؟ 

وحيث لا أحد يستطيع أن يقول: هذه مواطن الاستفادة فقطء وإِنْما هي 
إضاءات توضح الطريق للقارئ والمتدبّر بأن هذا القرآن كلام فني دقيق. 
لا يشابهه حديث: ‏ فَلَأنوأ'حَدِيثِ مَثْلِوء إن كانوأ صَدقِيَ * [الطور: ؛ 117 
ومن هذا المُنطلق لا يمنع أن ننظر في جهة ترتيب القصص التي اختارها 
و رتّبها الله جل جلاله؛ أو نبيّه الأكرم ينهد وحيث لا خلاف في توقيفية 
لافج دوعن الور الراهوة + تار سم الاين د 
على أن الترتيب القائم هو ترتيب توقيفى» إلا إذا ثبت خلافه بدليل» نعم 
جمع السّور وترتيبها بصورة مصحف بين دفتين قد وقع الخلاف فيه 
كذهاب العلامة الطباطبائي يي إلى أن القرآن لم يكن مؤْلفاً على عهد 
بفعل الصحابة وعن اجتهاد منهم'"» بخلاف السيد المرتضى يِل الذي 
قال: كان القرآن على عهد.ه يلك مجموعاً مؤْلفاً على ما هو عليه الآن. 
واستدل. على :ذلك أن" القرآن كان ثدوين خط جميعة. فين ذلك 
الزمان حتى عيّن جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنه كان يعرض 
على النبي كلإ ويتلى عليه ". 


(١)انظر:‏ المعرفة» محمد هادي التمهيد في علوم القرآن: ج١»‏ ص 8 . 
(")انظر: الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج17١,‏ ص 5 .١7‏ 


90")انظر: المعرفة» محمد هادي» التمهيد في علوم القرآن: ج١.‏ ص /7/8. 


ن 


والخلاصة: أن تأليف الآبات ضمن كل سورة على الترتيب الموجود. قد 
تحقق في كن إذن: فهي بأمر النبي لا ومرتبة بترتيب إلهى حكيم 
وهي: (أولاً- قصة أصحاب الكهف. ثانياً- قصّة صاحب الجتتين. ثالثاً- 
قصة موسى والخضر طإينها. رابعاً- قصة ذي القرنين). 

فلو أمعنا النظر وتدبّرنا جيداً في هذا الترتيب, لرأينا أنه موح إلى خريطة 
وطريق لمريدي السير والسلوك نحو الله تعالى» والتي لاب للإنسان 
الس أن وري ل الو الفح ابره إلى ليا 
الأرباب بإتقان التوحيد الإلهي» وكما هو معروف في أن معنى السير: «هو 
المشي بقطع الطريق. ومعنى السلوك: هو الدخول في المسلك المتبع» 
أو المنهج الموصل إلى الله سبحانه والسالك هو: السائر إلى الله 
المتوسط بيخ المريد:والمتقيى ها داع :فى البيين 7 . 

وبما أن القرآن الكريم كتاب تربوي يحمل قيماً سماوية وليس كتاباً 
قصصيّاً أدبا فقطء بل هو منهج له انعكاس على واقع الحياة» ومنه 
قراف على الله الطروق المترصل له سيحانة. وكنية السلوك في سحرية 
تسمّى هذه الحركة, أو الطريق عند العرفاء بالسّفر وهو سفر معنوي 
بنطوي على حركة من المبدأ إلى المنتهى» وقد قسموه إلى أربعة 
أسفار'”: الأوّل: السفر من الخلق إلى الحق» ‏ الثاني: السفر من الحقّ 


220 الكاشاني» عبد الرزاق بن جلال الذون » اصطلاحات الصوفية: ص١٠8/‏ » بتصرف. 
2,0 الشيرازي» مله صدراء تحملء الحكمة المتعالية: ج١2‏ ص4١‏ 2( (المقدمة). 


كك 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: الأطروحة الثالثة في سورة الكهصف 


معا لنتدبر القرآن 


إلى الحق» الثالث: السفر من الحق إلى الخلقء ‏ الرابع: السفر من الخلق 
إلى الخلق. 
فهذه المصطلحات مأخوذة من منهج ذكره الحكيم الإلهي والفيلسوف 
الرتانئي صدرالدين الشيرازي ين في كتابه: (الأسفار الأربعة) تمثيلاً 
للمقامات الأربعة التي ذكرها العُرفاء للإنسان السالك إلى الله ولكن 
الشيرازي أراد بها الأسفار العقلية لنيل الحكمة. حيث قال في مقدمة 
كتابه: «فرتّبت كتابي هذا طبق حركاتهم في الأنوار والآثاره على أربعة 
أسفارء وسمّيته بالحكمة المتعالية» في الأسفار العقلية"". أمّا الغرفاءء 
فأرادوا منها السلوك العملي والترقي في درجات القرب منه تعالىء إلا 
أنهم قالوا: «إن السفر الرابع (من الخلق إلى الخلق) تكون وظيفة العارف 
فيه وهي مداراة الناس, وذلك من خلال إيصال الشريعة المقوئمة لحياة 
الأدينان»والستطية لكل حركاته وسكناته في حياته. فالعارف هنا هو: 
صاحب نبوّة التشريع» ومن الواضح أن هذه النبوة التشريعية ليست ثابتة 
لكل سالك وعارف وإنما هي هبة إلهية» وسفارة ربانية. فهى محددة 
بقدو افعيق وقد أخلفاك: ذائرتها يديوه الشاق 2ك" لذللف بقيت اذك 
أسفار ليقع كلامنا فيها إن شاء الله تعالى. 

د د د 


)السب الساقفن 14 


زفح الخمينى» كك الله مصباح الحداية والولاية: ص ١5١9‏ » بتصرف. 


ن 


الطريق الثاني: الغرض من نزول السنورة 

ما ذكر في سبب نزول سورة الكهف «أن قريشاً بعثوا مجموعة إلى قوم 
نجران ليتعلّموا من اليهود والنصارى مسائل يسألونها رسول الله يلاك 
فعندما سألوا علمائهم قالوا: اسألوه عن ثلاث مسائلء فإن أجابكم فيها 
على ما عندنا فهو صادق... قالوا: ما هذه المسائلء قالوا: اسألوه عن فتية 
كانوا في الزمن الأول فخرجوا وغابوا وناموا كم بقوا في نومهم حتى 
انتبهوا؟ وكم كان عددهم؟وأي شيء كان معهم من غيرهم ؟وما كانت 
قصتهم؟ واسألوه عن موسى حين أمره الله عز وجل أن يتبع العالم 
ويتعلّم منه من هو؟ وكيف يتبعه ؟وما كانت قصته معه؟واسألوه عن 
طائف طاف مغرب الشمس ومطلعها حتى بلغ سد يأجوج ومأجوج من 
هو؟ وكيف كانت قصته؟... فلمًا كان بعد أربعين يوماً نزل عليه جبرائيل 
سعورة الكوق :0 

ونحن نتسائل: أن عدد الأسئلة عن الحوادث التي أرادوا قريش معرفتها 
في الرواية ثلاثة ولكن سورة الكهف تحوي أربع قصص! ثلاث منها 
ذكرت في الرواية وواحدة (صاحب الجئتين) لم تذكر من ضمن أسئلة 
قريش لرسول اللهعلإله؟!. وحتى في تتبّع كلام علمائنا ولا سيما 
المعاصرين منهم نجد أنهم ذكروا ثلاث قصص في سورة الكهف رغم 


() الفيض الكاشاني» محمد محسن. تفسير الصافي: ج37 . ص7 71. 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: الأطروحة الثالثة في سورة الكهحف 


معا لنتدبر القرآن 


أنها أربع!. وقد يكون ذلك بتسليط الضوء منهم على تلك القصص 
موافق للرواية التي تم ذكرهاء ففي تفسير الأمثل لسورة الكهف: (الظريف 
أن الستورة تشير إلى ثلاث قصص - قصّة أصحاب الكهف» قصّة موسى 
والخضرء قصة ذي القرنين حيث أن هذه القصص بخلاف أغلب 
القصص القرآنية لم تكرّر في مكان آخر من القرآن)"". وفي تفسير 
الميزان بنفس السّورة» قال: (وغير بعيد أن يُقال: أن الغرض من نزول 
السّورة ذكر القصص الثلاث العجيبة التي لم تذكر في القرآن الكريم إِنَا 
في هذه السّورة وهي قصة أصحاب الكهف وقصة موسى وفتاه في 
مسيرهما إلى مجمع البحرين وقصّة ذي القرنين) ". 

ونحن ذكرنا أيضاً في الأطروحة الثانية: أن قصص سورة الكهف الأربع 
ثلاث منها: - وهي ما توافق القصص الثلاث في الرواية - فيها انتقال 
ظاهر من مكان إلى آخر والقصة الوحيدة التي ليس فيها انتقال إيجابي 
هي: صاحب الجنتين. 

والخلاصة: قد اتضح لنا أن الرواية ذكرت ثلاث قصص فقطء وكذلك 
ذكن خلمارنا افيا تاذة قميهي ».وه أيضا مداخ التضضي ‏ الدلات 
للحوادث الثلاثة المذكورة في الرواية؛ ليقع كلامنا فيها إن شاء الله تعالى. 


.5 57 الشيرازي» مكارمء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج/اء ص‎ )١( 


. 71777” ص‎ ١1 الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج‎ )١( 
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أصبح للها ثللاث. :قصصن (أصحاب الكهف. موسى والخضرء ذو 
القرنين) وثلاثة أسفار: (من الخلق إلى الحقه من الحقٌ إلى الحو من 
الحق إلى الخلق).؛ وهذه الأسفار تعن السفرء أو السير من مرحلة إلى 
أخرى اقم هن الول ست يقد العيك الياللك إلى ابقه وهر الس 
سببحاثهه.وكما قال أهين المؤمنين لِلِِ: «كان ربي قبل القبل بلا قبل... فهو 
منتهى كل غاية)”". 

السفرالأول: قصنّ أصحاب الكهيف 

أن معنى السفر الأول: (من الخلق إلى الحق): هوه سفر معنويء أي: هو 
توه القليه تعمو الحق 'تعالى هن العيدا إلى المقصيل» يفعت توستيه هرد 
منطلقه الأول. أي: من هذه النشأة المادية (من الخلق)» وفى هذه النشأة 
لم يكن الإنسان قد تعرف فيها على الله تعالى إِنَا بقدر ما يحمله من 
إرتكاز وفطرة. ولكن بين المبدأ إلى المقصد عوائق وموانع وحالات 
وتات كيد الساللت من أن مدعل يهاه يقر فى فى هر حلفم كما جو 
الحال في السفر العادي الذي نقطع فيه مسافة وندخل فيه بالكثير من 
البلدذان والمدن حت نصل إلى مقصودناء وقد تحصل مشقات 





() الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني: ج١.‏ ص .1١‏ 


كك 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: الأطروحة الثالثة في سورة الكهحف 


معا لنتدبر القرآن 


بالكثرة؛ لأن مبدأ هذا السفر هو هذه النشأة المادية وهي نشأة الكثرة لا 
الوحدة. أي: أن الوحدة محجوبة عن السالك بالكثرة بعالم المادة 
والطبيعة والآثار. أو الاحتجاب»'"» وهو ما حصل تماماً مع الفتية الذين 
أمنوا بالله وقرّروا قطع كل العلائق التى تمنعهم من عبادة الله تعالى. 
وتركوا بيوتهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يشغلهم. أو يمنعهم من 
الوصول إلى مقصدهم وهو توحيد الله عز وجلء. فحصل لهم الفناءء 
وأصبح وجودهم حَقَاني'" (إلى الحق)؛ حيث أنّْهم أرادوا وانختاروا الفناء 
بدل الرجوع إلى النقطة الأولى (من الخلق). أي: من حيث أتواء فكان 
هذا هو نهاية سفرهم وهو السفر الأوّل من الخلق إلى الحق: 
السفرالثاني: قصد موسى والخضرلاكة 

وام السفر الثاني (من الحق إلى الحق):«فيبدأً هذا السفر من نهاية السفر 
الاوزاه انط الباللك من سد عونق الكمالاك راكنا معن لحان 
والغوص في أسماء الله تعالى وصفاته والتعرئف والتحقق بهاء أي التخلق 
بأخللاق: الله نحيف: أن الساللة وزذاه :عنقا والصقة "كلم نزاد قله قوق" 


ترسخ صفة الصدق في نفسه كلما صدق في حديثه. أوترسّخ صفة العلم 


)١(‏ انظر: الحسن؛ طلال» من الخلق إلى المحق» من أبحاث السيد كمال الحيدري: ص 87-8١‏ ؛ 
بتصرف. 

)١(‏ معنى الفناء والوجود الحقاني: هو عدم الالتفات إلى الكثرة والانشغال التام بالوحدة. انظر: المصدر 
الندا بق 
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فيه» وغيرها من أخلاق الله تعالى» ويسمّى سير في صفات الله»'"'» وهذا 
ما يُستفاد من قصة موسى للد باتباعه للعالم العابد وما أراد أن يتعلّم: 
#هل أَتَبِعْكَ عل أن تُعَلْمَن نا عُلْمَتَ رَْدًا # [الكهف: 155 وإرادته 
بالتزود والتحقق بأسماء الله وصفاته بأن يكون عالم بالعلم الحقيقي. 
ونستشفة من هذا السفر في هذه القصة من أن السالك لابد له من معلّم 
ومرب» فهو يختلف عن السفرالأول لإرادة العبد واختياره بالسير والتوجه 
امدق ما في السفر الثاني وما يحصل عليه السالك في سفره هذاء 
فلاب من أن تؤخذ من أشخاص يُطمئن إليهم؛ ليكون بمثابة مُرشد 
ومُعلّم له. يدفع عنه الوقوع في الزلل بالقول؛ أو العمل؛ ويأخذ بيده 
ا ان اا وكل ذلك استفدناه من قصة موسى 
والخضر ليها وهي الل ة كانه 

السفرالثالث: قصدّذي القرنين 

السفر الثالث (من الحق إلى الخلق): هو«بمعنى الرجوع إلى ال 
إلى الكثرة. أي: الرجوع إلى عالم المادة والطبيعة» ولكنه يعيش حال 


المعيّة الإلهية في كل سلوكياته. كما قال أكيو المؤمنيد 9ك , 
فيا الاتورامث الله قلف ومعةه وي عازه اعرف : اه العساللكه بعد 








«ما وان 


()انظر: المصدر نفسه: ص 2١١!‏ بتصرف. 


(؟) الشيرازي» صدر الدين » محمد بن إبراهيم» شرح أصول الكافي: ج١,‏ ص 6٠‏ 7. 


الفصل الثاني: الجائب التطبيقي في التدبر: الأطروحة الثالثة في سورة الكهصف 


معا لنتدبر القرآن 


أن أفنى ذاته في صفات الله وأسمائه فيؤهّله ذلك لإكمال ما وصل إليه 
من معرفة؛ فيحصل له حظ من النبوة ولكن لا يسمّى نبيّلُ وهذه هي نبوة 
الإنباء وليس نبوة التشريعء وهي نبوة متاحة للجميع دون نبوة 
يام وهذا ما يُستفاد من قصّة ذي القرنين: #إإنَا مَكَنَا له في الْأرَضِ 
وكاكة موك مووي 14[الكهيف :414 رونا حمل عليه من عفار فيه روفو 
استخدمها 0 بين الناسء ومساعدتهم. واختيار ما يصلح لهم 


220001116 


ويدفع عنهم المكاتل: 50 المرنين إِمّآ 21 وَلِمآ أن لد قبع شتا * 
م س0 يقد فنعَر بد عدا دكا # وأعامن امن وجل 
لَه جرَآلَفْسَىّ وَسَنَقُولُ هن أمْرِنَاضرا # [الكهف: 5/-8]. 

المللخص: 

-١‏ سورة الكهف فيها أربع قصصء ثلاث منها ذكرت في الرواية التي 
حو بعلل "كاوق ا يفلد أن هر درك رادرة. ريش عورف او اللشقاة 
الققى "تمدن اينار لك الفعان» أو الكرنى. فى .درعات الى قر الله تعالي 
أربعة» لكن السفر الرابع ثابت لصاحب السفارة الربانية» وقد ختمت بنبوة 


الخاتم يَيَّاث, فأصبح الكلام في ثلاث قصص في سورة الكهف وثلاث 


)١(‏ أي: آنه عود رباني حقاني يؤدّي من خلاله وظيفة إلهية سامية معنونة بالسفارة الربانية» حيث يبدأ 
بإيصال ما شاهده وعاينه في سفره؛ فيعرّف الآخرين بط تعرّف عليه» وهذه ما يصطلح عليه بنبوة الإنباء 
لا نبوة التشريع. انظر: الحسنء طلال» من الخلق إلى الحق» من أبحاث السيد كمال الجيدري: ص ١7‏ ؛ 
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بتصرف. 


أسفار في السير والسلوك العملي. 

-١‏ من خلال التدبّر والتمعّن في ترتيب القصص داخل سورة الكهف 
نلاحظ أنه(أي: الترتيب») موح إلى خريطة لمريدي السير والسلوك إلى 
اله سححانه: ْ 

' بما أن القرآن الكريم كتاب تربوي وهداية ومنهج له انعكاس على 
واقع الحياة» وفيه بيان لكل شيء بما فيها الطريق الموصل إلى الله 
سبحانه بكافة المستوياتء أي: كما أن للمؤرّخ, أو اللغوي وغيرهم 
نصيب من نور القرآن وهدايته.ء كذلك للسالك إلى غايته وهو الحقّ 
سبحانه. فالكل يتزوتد من مائدة القرآن وأكق 15 يه 

4- تقسيم كل سفر حسب ترتيب القصصء أو ما يُستفاد من نفس 
القصة داخل السّورة. 

فالسفر الأوّل: وهو من الخخلق إلى الحق” مستوحى من القصّة الأولى 
وهي أصحاب الكهف. 

والسفر الثاني: وهو من الحق إلى الحق" مستوحى من القصة الثانية وهي 
قصة موسى ؤي والعبد الصالح. 

والسقر القالت: .وهو مخ اللحزة إلى اللق عوسي هخ القفة التالنة 
وهي قصة ذي القرنين. 

وبقي لنا أن نبيّن هذه الأطروحة بشكل مخطط توضيحي ليسهل على 
القارئ فهمها اكثرم 





ا ا 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: الأطروحة الثالثة في سورة الكهحف 














بعد ان وصل السالك الى مرحلة الفناء 
بأن لا يلتفت لغير الله بل يرى افعال الخلائق هي 
افعال الله وصفات الخلائق تجليات لأسماء الله يستمر 
في التحقق بأسماء الله وصفاته أي يحصل له الصفة 
الراسخة في النفس بعد ان أتصف بها فمثلا صفة 
الكرم عليه ان يبدأ بفعل مقتضى هذه الصفة وهو 
إكرام الناس والجود عليهم وإن كان بداية تكلف 
الفعل من دون تروي وتكلف بل لا يستطيع 





بمعنى التخلص من كل الشواغل 
والملهيات . أي ان السالك بعد ان كان 
ملتفتاً الى الكثرة ( الكثير من الامور ) 
وهذه الكثرة حجاب يمنعه من رؤية الوحدة 
. ومعنى الوحدة ( الفناء ) هو عدم 
الالتفات 
الى ذات الانسان وصفاته وافعاله 
ويلتفت الى ذات الله وصفاته 
وافعاله 
السفر الاول من الخلق الى الحق 


١‏ العزم ‏ بحيث لا يحتمل رجوعه من تحمل الشداند 
واحتمال المخاوف 

؟- الرفق والمدارة ‏ لان النفس تنكسر وتنزجر اذا حملت 
فوق طاقتها (وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا) 

















ودف 

السفر الثاني من الحق الى الحق 

١‏ صعوبة الخوض في هذا السفر من غير مصاحبة رجل 
نوراني قد خبر الطريق وعرف صعوباته فقد يوفق السالك 
في سفره هذا من مصاحبة رجل ماجد فيتعلم منه الاخلاق 
(هل اتبعك على ان تطمني ... ) ( لا اعصي لك امرا ) 

١‏ المراقبة ‏ وهي عبارة عن تحصيل الالتفات والتوجه في 
جميع الاحوال لكي لا يتخلف عما عزم عليه ( إن سألتك فلا 
تصاحبني ) 





"- ترك العادات والمجاملات - ترك كل المعرقلات عن 
السفر وتتمثل بداية من التوبة 





نى الرجوع الى الخلق بعد ان افنى ذاته 
في الله ( في السفر الاول ) وتحقق بأسماء الله 
وصفاته ( في السفر الثاني ) رجع الى الخلق 
ليحقق السلوك بمراتب الافعال ويحصل له 
الصحو التام ويبقى ببقاء الله ويسافر في عوالم 
الجبروت والملكوت والناسوت 
( حتى اذا بلغ مغرب الشمس ... ) 
( حتى اذا بلغ مطلع الشمس ... ) 
( حتى اذا بلغ بين السدين ... ) 
السفر الثالث من الحق الى الخلق 


-١‏ الثبات والمداومة ‏ إذ أن العمل القليل المستمر افضل 
من العمل الكثير غير المستمر كما جاء عن الباقر ع 
( احب الاعمال الى الله ما داوم عليه العبد وإن قل ) 
-١‏ النهوض بأعباء ارشاد الخلق وتعليم الناس فأن العالم 
والمرشد ان لم يكن في قلبه نورانية وصفاء ومحبة 
وتواضع فلن يستطيع ذلك ( ما مكني فيه ربي خيرا 
فاعينوني ) 








فوائد تدبرية 


مف 


عامة فى سورة الكهف 


المحورالثالث 





فوائد تدبرية في عموم سورة الكهف!" 
الجهنّ الأولى: فوائد عام 
١‏ خمس؛ مور في القرآن بدأت ب (الحمد لله)» وهي: الفاتحة: الأنعام, 
الكهف سبأء فاطر. 
-١‏ من مقاصد السّورة. أنها تقي الفتن» ولذا جاء في مضمون الحديث: 
«من قرأ سورة الكهف.. وقي فتنة اللتجال)”". 
“ل من خلال الترتيب للقصص نستشفةٌ منها مراحل أخلاقية. وهي: 
(التخليء والتحلي والتجلي)» وأسفار معرفيّة وهي: (من الخلق إلى الحق» 
من الحق إلى الحق؛ من الحق إلى الخلق). 
كك .سوزة" الكيقة: 1 نياية لمعانييا: الستععرضة على انقداف الوسان 


)١(‏ هذه الفوائد مقتبسة ومستفادة من عدة مصادر مع التصرّف بانتقاء ما يُناسب منهاء وإضافة ما وفقنا 
إليه من تأمّلات. والمصادر هي: -١‏ موقع طريق الإسلام» مقالة: تحت عنوان ٠٠١‏ فائدة تدبّر في سورة 
الكهف. ناصر بن سليمان العمر. ؟- موقع إسلاميّات» مقالة: فوائد من آيات سورة الكهف. د. زيد 
عمر العيص. - مدونة الصفطاويء مقالة: 44 فائدة في سورة الكهف. محمد السر_يع. 4- تيسير 
الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 0 -العلامة الطباطبائي» تفسير 
الميزان» سورة الكهف. ”- ناصر مكارم الشيرازيء تفسير الأمثل» سورة الكهف. 5- محمد جواد مغنية» 
تفسير الكاشف. سورة الكهف. 


(0) الكفعميء إبراهيم بن علي»المصباح للكفعمي(جنة الآمان الواقية): ص١‏ 45 . 


معا لنتدبر القرآن 


والمكانء كما هو في باقى سور وآيات القرآن الكريمء فيبقى الكهف 
تعيو ل ”لادان ندخل فيه» وفىي نفس الوقت كوي لا" حفافظا من 
الأعفلاو الها مت 

4 سورة الكهف تبيّن للمؤمنين الوظيفة المنوطة بهمء والدور المطلوب 
والمغارب لإقامة العدل ونشرالخير, كما تقلّم سابقاً. 

1 سوره الكهف ووم الحمية :فقن بسار فى التطزيف: «سورة أصحاب 
الكهف من قرأها يوم الجمعة, غفر الله له إلى الجمعة الأخرى وزيادة 
ثلاثة أيام..)' '» فإن و الجمعة هو خير رم ملاع فيه الشمس» وفيه 
بداية الخلق» وفيه تقوم الساعة”", ومن هنا قد تَبيّن لنا وجه المناسبة بين 
اجتماع المؤمنين يوم الجمعة (صلاة الجمعة) ومن قرأ سورة الكهف في 
هذا اليوم العظيم. 

قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة والتدبّر فيها تعطي نوراًء فقد جاء 
في الحديث: «سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة... اعطي نوراً 
تلخ اسان" :واحة مضاديق. «النرو هو العلين. كنا .“قال الإنام 


(9)المصدر الاق ف 
(0) المجلسي.محمد باقرء بحار الأنوار: ج87 . ص 7/5. 


(") الكفعميء إبراهيم بن على»المصباح للكفعمي(جنة الآمان الواقية): ص١‏ 44. 


3 «العلم نور يقذفه الله في قلب من 008 ولعل 
معنى(يبلغ السماء) إشارة إلى شدة بصيرة المتدبّر وكثرة علمه. 

الجهدٌ الثانيي: فوائد في فواتح السورة و علاقتها بما قبلها وبعدها 

/ - بعد كل (حمد) يذكر علة استحقاقه تعالى للحمد. فإن (أل) في 
(الحمد) للاستغراق. فكل المحامد له. فهو أحق أن يُعبد. وهو أحق أن 
4 هناك تناسب بين أوائل الكهف وأواخر الإسراء التي تأتي قبل سورة 
الكهف. فقد قال تعالى في آخر الإسراء: « وَلِ الى لوذه 
2 ك3 اشر فى لْمَكِ وَل يكن أه # ون من أ :0 ذل وَكيرَهُ كيرا 4 [الإسراء: 
١‏ وقال في بداية الكهف: ظالَلْمَدُ َه الَدِىَ أَرَلَ عل عَبدِو الْكتب وَلرْ 
من ويم 44[ الكيقب: 3 ل فكانما تكون هك (وقل الحمْك لله - 
الحمّد لله)» يعني (فقل ‏ فقال). 

«ادذقر الكناب» فى خواتيم الإسراء: وبحي رلته وبح ََّ ب 
َرَسلتَكَ إِلّا مبشرا وتذيرا © [الإسراء: 6 وفي فواتح الكهف قال تعالى: 
الى نول ع َب لكب وََرْ يحل لَهعِوَا 4 [الكهف: 1١‏ فكأتها تكون 
بالمعنى هكذا: (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . ولم يجعل له عوجاً) يعني 
أكُد نزوله من عند الله تعالى ولم يجعل له عوجاً. 





.١ ١7ص الشهيد الثاني» زين م الدين ين على هنية المويك:‎ )١( 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


ررق سه سرس 


0 جاء في نهايات الإسراء قوله تعالى: #وَيلَكَيَ أنزلته وبألَيَ‎ ١ 
وفي بدايات الكهف قال‎ 1٠١5 أرَسلتَكٌ إِلَا مسرا ودرا * [الإسراء:‎ 
تعالى: ##قِيَما أ وي تن انر التزيون الي ارك‎ 
السّتلحت أن لهم لجرا حَسَنًا #: إنذار وتبشير في أوآخر السّورة» وإنذار‎ 
وتبشير في بدايات سورة تليهاء فمن هو الذي يُنذر ويبشر؟.‎ 
في خواتيم الإسراء قال تعالى: »9 وَهْلٍ مد ييه الى وْيدَحِد ولا واد يم‎ 7 
وفي‎ 1١١١ 1س [الإسراء:‎ 00 
4 اتح الكهف. قال تعالى: 8 وَيَذِرَ الح فَالْواْ د أله ولا‎ 
1 2 
فيتضح لنا: أن" بعض انا القرآن توضح آنات لخر وتجعلها في‎ 
سياقهاء ففي خاتمة الإسراء يخاطب نبيّه بأن يحمد الله تعالى على أنه‎ 
لم يتخذ ولدأء ثمّ في السورة التي تليها وهي الكهف أن يُنذر من يقول‎ 
بذللك‎ 
اد هناك تكاس هين أواخين 'الكييت» :زأوائل سورة مريم» ففي أ واعود‎ 
اقرف اس لمعاف ار كان الوك مقي اود‎ 
وفي أوائل مريم وما‎ .]١١4 َعَدَكِلمَتُ رق وَلَوْجِنْنا بِمِلِه- مدا 4 [الكهف:‎ 
فعله مع زكريا عندما طلب من ربّه أن يهب له غلاماً:‎ 
#ذْكر يحت رَيْكَ عبْدَه رَكريًاً * 0 ره إن‎ 
ٍ اي عي وَلَمْ أَكْن يدُعايلك‎ 


مج ماع 


> م 22 1 001 
فت امول من وراوى وَحكانتٍِ أمرأق 2000 6 5 


ص 
-> 


رعي لم بر دام لج غيو رذ 2 5 سا6 هه 0 ودس ود وم 

ويرث من ءال يعوب واجع[إه رب رضِيًا 7 * يلرحكرا إِنَا تسرك بعال 

2 42 سا 24 رسع وو 
كن ل خنل 1 لكين ل شمكا + قال رد أفل د نا لي غلدم 


مز سحو صر صاجد 


وكا اترأق عاقيا وَقَدبلَدَثْ . منالحكر عِتِييا 4 [مريم: 18-7 56 
هذا من كلمات ربي؟»: فهو من سمّى عيسى (كلمة) كما فعله مع مريم, 
فالكلمات يعني قدرته التي لا تنتهي. أو من جهة كونه كلمة الإيجاد. 
بمعنى: كن”'"» وكما قال جل جلاله: # إِدّ مات المليكة يمَرَيْمُ إِنَّ أله 
يبسرك بِكِلِمَةٍ مِنْهُ سمه الْمَسِيحعسى أبن ميم 4 [آل عمران: 1545 وكلها من 
كلمات الله سبحانهء وهو التناسب الذي ذكرناه بين نهايات وبدايات 
السسورتين. 

5 في بداية و وسط وآخر سورة الكهف رحمة: (رحم الفتية أصحاب 
الكهف. ورحم المساكينء وأصحاب السفينة» ورحم الأبوين» ورحم 
الغلامين» ورحم القوم الضعفاء من يأجوج ومأجوج) وفي بداية مريم 
رحمة عبد من عباد الله: #ؤِكْريَمَتٍِ رَيْكَ عَبْدَ رَكريًا © [مريم: 1١‏ 

فتختم السكورة بالرحمة وتُفت بالمتورة التي ثليه 

يات سورة الكيفت يحنل الكقاس: #وار حمل لم عوَجًا * [الكهف: 
١‏ وفي نهايات المتورة نفسها تأكيد لما جاء في مطلعها: #إمللَوْكانَالْبَحرُ 


00 00 


هِدَادًا لَكمتِ رق لنَقِدَ الْحر مل أن تنفد كلمت رق وَلَوْجِنْنا بمِثْلِهء مدا 4* [الكهف: 


.7 الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج "1 . ص77‎ )١( 


الفصل ااثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


4 وبالتالي حفظ الكتاب هو حفظ الدين» بل وحفظ المؤمنين أيضاً. 


11 التوحيد والوحدانية لله عر وجل انوا قضكة في هذه الستورة. وكما 
حرجو به صمس سس سس سرح 


جاء في فواتحها: اليد يَِوالذِى أَنرْلَ عل عبر ألَكِنبَ 4 [الكهف: 1١‏ وفي 
خواتيمها تأكيد الكلام على لسان رسوله يلك أنّه عبد وأنّه يوحى إليه: 
#لَإِنَما أنأ مسر تدك يوحت إل أَا إِلهَكم إِلَه وبِد 4 [الكهف: ,]١١١‏ كما 
جاء في فواتح السّورة أن الكتاب يُنذر الذين قالوا: اتخذ الله ولداً وفي 
خواتيمها: #وَلا سرك بعبَادَةِ ريد لَمَدا » [الكهف: .]١١١‏ 

الجهد الثالث: فوائد في قصّدنّ أصحاب الكهف 

١‏ المحور الموضوعي لهذه القصة هو تصحيح العقيدة وتصحيح منهج 
النظر والفكر والقيم. 

7ل قضة” اضيكاى. :الكيق: قضة شتعينة عخليلة قدال. على “قلازة الله 
رقي لتي تاد بعرت وله رد انرا من اجعررن للروردن ان 
يحتاجها المؤمن. 

9 قصة أصحاب الكهف تصنع للمؤمن كهفاً يعصمه من أشك الفتن 
في حياته. وأعظمها فتنة الدتجال في الدّين» وعليه أن يبحث عن ذلك 
الكهف العاصم. 

كانه امتهرتة. المتووة ,شمووة الكيفة .وتسص شورة* اهل الكيففة 
وأصحاب الكهف. ومرجعها جميعاً إلى أوّل قصة وردت فيها وجاءت 
تسميتها بسورة الكهف على لسان النبيك لأ في أكثر من حديث منها: 
«سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة» غفر الله له إلى الجمعة 


بن 


الأخرى..)' 0 


-١‏ في وصف أصحاب الكهف بالفتية ثناء عليهم بدلالة السياق؛ فعندما 
لم يصرفهم شبابهم عن عبادة الله تعالى» استحمّوا 0 وكذلك أن 
يمان التنايه يكون بشكل اندفاعي قوي: #وإِتَهمَ لحف ف م بريه 
وَزِدَكَهُمٌ هَدَى * [الكهوك: #ا]ء ويصدعون. بالق اندها كاتواة. «واذ 
قَاموا فعَالوا راوث ات وَاَلَْرَضٍ * [الكهف: .1١5‏ ويعلنون دعوة 
التوحين .ينيات: إن َدَعوَأ من دونه لها * [الكهف: 41١54‏ وقد أطلق 
(الفتى) على النبي” إبراهيم © عندما أعلن التوحيد وكسئّر الأصنام: 
يت ا هيم 4 [الأنبياء: 1 ومعنى الفتى لغة: 
هو الرجل الشاب" والشجاع. وجمعه فتية وفتيان» وليس الفتى بمعنى 
الحدك» وا ماهو يمعق الكام :فين الرعال ”7 

وبهذا يتضح لنا أيضاً المراد من الفتى في قصة موسى 9 
الستورة: #قَالَ لِفْسَهُ !دنا عَدَآءَنَا © [الكهف: 157 وحيث ورد أنه وصى 
موسى فيه يوشع بن نونء وهذا خير دليل على قوّة وعلم الوصي وإلا 
كيقت. يكو وضيّاً للنبر ]. 

1ك لأبلة لكل اهر تريك أن تدعو اليه أن تقدام ذلنات أو برهاته» وإنا سقط 
في أوّل حوار: لوكا يَأ عَلَيْهم يسْلْطآن بين 4 [الكهف: 1١١‏ وإذا 








٠. 0-6‏ 
٠. 0‏ 
ارج 2 
0 
ع فى 9 


00 





. 4 الكفعميء إبراهيم بن علي» المصباح للكفعمي( جنة الأمان الواقية ): ص57‎ )١( 
. ١ 5 نظن ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين» لسان العرب: ج5١. ص"‎ 


2 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


لم يكن هناك حُجّة قويّة, أو دليل ساطعء فيبقى ما تريده ضعيف 
ولعلّك لا تقنع به أحداً. 

يُعلّمنا الله جل جلاله بقوله: فووا ِل الْكَهَفٍ* [الكهف: 1١5‏ 
اعتزال الناس في حال وقوع الفتن» فقد يكون الاعتزال مرئة في الجبال. 
ومرة في السواحلء ومرثة في البيوت. فقد ورد عن الإمام الصادق 49: 
«... ثم إن قدرت أن لا تخرج من بيتك فافعل» فإن عليك في خروجك 





أن لا تغتاب» ولا تكذب, ولا تحسدء ولا ترائي» ولا تتصنعء ولا تداهن, 
ثم قال: نكم صومعة المسلم بيته يكف به لسانه ونفسه وفرعف”. 

وقضيّة غار حرا وال على هذا المظلته. بوه اغتوالة نويا كنا 
أوضحنا ذلك في الأطوويعة ازاولق. يض حوره ل وو ١ت‏ 
كعدوا يبي لعب وَلَهوَا وَعرَتَهْمٌ الْحيَؤهٌ لديا 4 [الأنعام: 11١‏ وكذلك 
وَرَدَ عن المعصومين 202: «صاحب العزلة متحصن بحصن الله متحرس 
بحراسته. فيا طوبى لمن تفرد به سراً وعلانية)''» وكما قال تعالى: #8 وَإدًا 





نوات ع 6 سا سو ا ام عن مو جح 2 ل دوع 1 حير عيا م . هه 7 4ح خا سا ليت سل 
ريت لذبن يخوضون فءايلئنا فاعرض عنهم حقٌ يخوضوا في حديث غيره وإما ينسييك 


وروااح صا م 


لطن قلا متَمُدَ بَعَدَ ألزْحكرئ مم ألْمَو رِأَلظلوِينَ © [الأنعام: /1]. 


من الها إلى الله سنو" الالقجاء كان له ناضيرة ومغيياة وابذن جعالة 


5 ىو عو 2-7 0 عو 
ل و ل رك ل و ل 
وسانبه من عسر إلى يسر. #يسر ربحم من رحميهة- وبهئْ ل 


.١١/8ص‎ . الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني: ج8‎ )١( 


.6١ المجلسي, محمد باقرء بحار الأنوار: ج27 ص‎ )١( 


بن 


مَرَقَقَا# [الكهف: ١5‏ ]. 

0" أن الفتية اجتمعوا وشكّلوا صحبة صالحة, كما قال تعالى : #وآصير 
َنْسَكَ مع الذِينَ يدوت وَيَّهُم بألْصَدَؤةَ وَالْشيَيرِيدُونَ وَجْهَةوَلَاَدُ عَدَنَاكَ 
عنم #* [الكهف: 758]. وقد ورد عن الإمام السجاد 2619: «جالسوا أهل 
الدّين والمعرفة فإن لم تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم وإن أبيتم إلا 
مجالسة الناسء فجالسوا أهل المروات؛ فإنهم لا يرفثون في 
مجالسهم»' ') وعنه 52: «مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح)' ". 

7' كما انتفع الكلب من مصاحبة الفتية وهو ليس منهم: #سَبَعَةُ 
وثامهمٌ كلب # [الكهف: 177 فكذلك أهل الخير في زماننا هذا إن 
اصطحبوا معهم شخصاً طالب دنيا كما وَرَدَ عن النبىيكاث: «الدنيا جيفة 
وطالبيها كلاب" ا كالذي ذكره الله تعالى: #مَمَه كمثَلِ ألحكي إن 
كَحيِلْ عَلَيهِ يَلْهَت أو تَررَحكَهُيَلْوَثْ # [الأعراف: 11177 فينتفع حتماً إن 
صاحب أهل الخير وتشمله رحمة الله. وما أعظمها من رحمة, كما قال 
تعالى: #وَيَحَمَت وَسِعَتَ كَل قَىْءِ * [الأعراف: .]١65‏ 

الأكل الحرام لا يكون زكياً: # أي أَرَىٌّ طَعَامًا * [الكهف: 1١9‏ 
وكما قال تعالى في موضع آخر من القرآن: 8أمَلْسظر لضن إِلَ طعامد# 








8 1١ 


() النوري» حسين بن محمد تقي» مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: ج 8 » ص 7 7. 
0 ابن شعبه الحراني» الحسن بن على» تحف العقول: ص7/5. 
د مصباح الشريعة: ص8 .1١‏ 





() منسوب إلى الإمام جعفر بن محمد 


الفصل ااثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فواند تحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


[عبس: 175 فالكثير من الناس في زماننا هذا لا يتحرى الحلال» وهذا 
من أسباب شقاء الكثيرء فانظر كيف كان الفتية حريصين على أن يقتنوا 
الأكل الحلالء وكما ورد في الرواية عن النبي/أث: «إذا وقعت اللقمة 
من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السموات والأرض»"" 

8 ارسلوا واحداً منهم فقطع #مابمتا أَحد حَرَحكم # [الكهف: ]١9‏ 
ليشتري لهم الطعام الحلال الطيّب الذي هو أنفع للجسم. وأرفع للروح, 
فالواحد أقدر على التخفي, ولا ينتبه له أحد. وهروبه يكون أسهل إن 
تشروك ديه فيان العلارة او إن وقع في ايند الظلمة» فهو فدائي” واحد 
ولن تسقط المجموعة كلهاء فسبحان الله على هذا الدرس المهم لنتعلّم 
4" مجيء #وَلْتَلَطفَ # [الكهف: ]١9‏ في منتصف القرآنء فالوسطية 
هي منهج القرآن عي ا ا 
وهذه الوسطية تقتضي الكثير من التلطّف» فسبحان الله اللطيف يعباده. 
إذا كان التلطّف مع الأعداء مطلوباً لتحصيل منفعة دينية» وطبعاً 
المقصود هنا من التلطف هو اللين في الطلب. والتكلم بالمختصر 
المفيد. والحكمة في الحركاتء كما قال تعالى: دهم الت حَِ لَحْسَنُ قدا 


ا ره ل راس ره 


ال 0 كأنه ون سح حَمِيٌِ * [فصلت: 5 فهو مطلوب مع 


. 5 الفتال النيشابوري, محمد بن أحمد. روضة الواعظين وبصيرة المتعظين: ج 7”» ص07‎ )١ 


ن 


المؤمنين من باب أولى. 

'١‏ الحياة لا تخلو من المشكلاتء فلابدً للوصول إلى حلولها. من 
تلطف. وهدوء وتأن. وكلما كثرث المشكلة زادت الحاجة للهدوء 
والتروي. 

7 الشورىء كان منهج الفتية التشاور فيما بينهم» وهو تربية قرآنية 
أخرىء قال تعالى: ##وَأْمَرَهم سور يتبج 4 [الشورى: /"]. 

الدعاءء هو سلاح الفتية المؤمنة: لرَبََآءَائنَا من لَدَنكَ َه َعَم نا من 
مر رَسََدًا 4 [الكهف: 1٠١‏ فالدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاءء 
يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله. ويرفعه. فهو سلاح المؤمنء, وكما ورد عن 
النبيت/أثه «الدعاء سلاح المؤمن»''. وعن الإمام الصادق وفِليكِ: «الدعاء 
يردٌ القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما» ". 





و9 وه 


4" إعلان الإيمان» #إإِذْ فَامُا فَقَالُواْ ريا رَتُ السَموْتِ والْأَرضٍ »* 
[الكهف: ]١5‏ أمام الناس في زمن الفتنء وقد أمدّهم الله بالقوة قبل 


ذلك: # وَرَيَطْمَا عَلَ قُلُويهِرَ * [الكهف: 1١4‏ فهو تعالى من صبّرهم 
على هذا الأبماةة لأن أصل الريط هو الغنة والقريك فإللقعندها قد 
شيئاً تقوتيه, فالربط على القلب هو التقوية؛ فإن إعلان إيمانهم كان يمكن 


أن يؤذي بحياتهم إلى الموت. وكذلك نجد في موضع آخر من القرآن 


(0) الكلينى» محمد بن يعقوب. الكاني: ج25 ص16 ؟. 
(0) المصدرنفسه: ج ؟ءص 514. 


الفصل ااثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


الكريم عن الربط والتقوية نحو قوله تبارك وتعالى: # وَْصبمَ فود و 
تلق فزن اواهكاتق ااوييف أزل أن سكا عل كاهكا لشكورت من 
لْمُؤْمِيِيَت * [القصص: 1٠١‏ فأصبح واضحاً من الآبات أن الله تعالى لا 
يترك العبد في الشدائد, بل يقوتيه ويصبّرهء وهذا من ألطافه سبحانه على 
عباده. 

0 الحذر في كل حالات الحياة بحلاوتهاء ومرارتهاء وأمنهاء وخوفها 
ماري اللي الحا ان الوا لسار الا يرا عاك 
رمو وَكْرَأوٌ يحِيدُو كم في مِلَتَهمْ ون تُفْلِحُوأ إِذَاأََدًا * [الكهف: 17٠١‏ 
كذلك يتكرر هذا الدرس في موضع آخر من القرآن مع مؤمن ‏ 0 
فوضوة نيدو قله ال : 0 
أَنفَتْلونَ يملا أن يَفُولَ رن أَلَهُ وَهَدَ جَآء ِالِْدَنَتِ من ري 4 [غافر: 
7 ). 

قال 'تغالن: 3 وحكد لك متهم لبنساء 0 نهم قَالَ َيل ممم 
حك ين 6ا باينا أن بنش يز كلا رفك ا عل يِمَا لِنَثْرَ * 
[الكهف: 1١9‏ نستشفاٌ من هذه الآية ثلاثة مستويات: 

الأول - قال قَائِل مهم كم أبنتم 

الثاني - الوا لَبننا ان م 

الثالث دالوا غلم ما لبتم 

لأن لسر َيِل ممم #, دلبل على 4 يه واخة نفظه واله قل ضاظن 


بن 


وهو المستوى الأول. 

و#إقَالوأ ليِتَسَايوَمَا أو بِعَضَ يور 0# فأجابوا بالترديد بين يوم. أو بعض يوم 
وهذا الجواب الأوّل» فهؤلاء قد نظروا إلى الأسباب بأن الذي ينام ليس 
أكثر من يوم أو بعض يوم أي في الحالات الاعتيادية التي تحدث مع 
كل إلسان وهم المتشوى القانى . 

و #قَالواً رَبُكُمَ أَعَلَمُ بِمَا لََِثْرَ 4 وهي المجموعة الثالثة. أي: هي غير 
الذين أجابوا بالأسباب يوماًء أو بعض يومء فإن جوابهم كان رداً على 
القائلين: #إلِْتْمَايَومًا أَوَ بَحصَ يو . فلو لم يكن رذاً لقالوا: ربنا أعلم بما 
لبثناء لكتهم قالوا: #رَبكُمَ © فاتضح: أن القائلين: رُم أَعَلَمُ بِمَا 
لتَِثْرْ * غير القائلين: #الِشْمَايوَمًا أو مخض يو #» وهم المستوى الثالث 
الذين أرجعوا العلم لله. لأن الحقيقة لا يعلمها إِلَا الله وهذه من الآداب 
التي علّمها الله جل جلاله لنبيّه كما في الآية: قل رق عل بعِدَّتهِم # 
[الكهف: 77١‏ |]. 

/0”- أدب وحقيقة قرآنية أخرى: ##رَبكم أَعَلَُ يِمَا لَِنْثْمَ 4 [الكهف: 
1 و لايق أعَل بعِدَّتهِم # [الكيف: 199 فهذا ليس لمتجرة فراعاة 
حسن الأدب فحسبء بل هو لبيان حقيقة من حقائق معارف التوحيد 
وهي: أن العلم بالحقيقة كما هيء؛ ليس إلا لله سبحانه المحيط بكل شيء, 
والشهيد على كل شى. 

78- لبثوا فى الكهف: تلت مِأْتَةِ سني وأزدادوا تِمّعَا# [الكهف: ١5‏ ], 


وو 


2 آ آ هه كس سر 2 


والشمس تميل عنهم حين طلوعها: #وترى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تَرَورٌ عن 


2 


الفصل الثلني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


كَهُفْهِمَ * [الكهف: »1١7‏ وتميل أخرى في غروبها: #وَإذا عربت 
تضم 4 [الكهف: 117 فانظر إلى قدرة الله في حركة مخلوقاته. 

9“ قال تعالى: # وَتَحْسَبْهمٌ أيمحاظا وَهُمْ رقُوْدٌ 4 [الكهف: 118 الأيقاظ 
جمع يقظ ويقظانء واليقظة نقيض النوم”'» والرقود: جمع راقد وهو 
النائم. والمعنى: أنك لو رأيتهم لحسبتهم منتبهين ولكنهم نائمون 
بالحقيقة» كما يحصل مع الكثير من الناسء فقد نتوهم بأنهم في حالة 
اليقظة؛ لكنهم نائمونء فلا شك أن الإنسان المغمور بالمادة والمادّيات 
غافل عن الآخرة كالنائم بالحقيقة. 

-+١‏ قال تعالى: الَو أطَلَمَتَ علوم لوَلَيّتَ مِنْهُمْ فِرادًا وَلَمِْفَتَ مِنْهُم 
عَبَا # [الكهف: 1١8‏ ألبسهم الله تعالى من الهيبة؛ ئلا يصل إليهم أحد 
خن يلم الكتاقف أجله تزقيل» أن أظافرهم فد ظالك و كزلك عورم 
فلذلك يأخذ الرعب منهم””. فسبحان الله الذي لم يطلع عليهم أحدا؛ 
لأنه قال: لو اطلعتء وسبحان الله من أسرار وعيوب لدى الكثير من 
الناس لو اطلع عليها غيرهم لما نظر أحد في وجه الآخر, لكن الله تعالى 
سترهم» كما ستر على أصحاب الكهف. 

4- قوله تعالى: قلا ثُمَارٍ فم [الكهف: 177 المراء في أمر لا فائدة 
فيه فلا حاجة إليه؛ فإن وقت المومق الميق قلسن غناك :قائد لفن عرق 


(١)انظر:‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب: جلاء ص51 5 . 
(0 الطبرسى. الفضل ابن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن: ج7» ص 5 .7١‏ 


0 


أمور ثانوية بتخصوص أسمائهم. أو اسم كلبهم وما إلى ذلكء بل الفائدة 
تجدها في أفعالهم, وباتهم على الميدا وفرارهم بدينهم ليحافظوا عليه 
وأخواتهم في الله تعالى» فقد ذم المراء كما جاء يه (لا 
تتعلموا العلم لتماروا به السفهاءء وتجادلوا به العلماء»"". وعنه لِك 


1 ا -ء ع 5 
«ذروا المراء؛ فإنه لآ تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته)”". 


7- قوله تعالى: #سَبْعَةُ وَتَامِهُمَ كَلَبيُمْ 4 [الكهف: 1١7‏ فهذا هو 
القول الثالثء فالأول: تنه رَابِعْهُ طبهم 4. والثاني: #حَمْسَةٌ سَادِمجُمَ 
كلبيُمَ 4 رجماً بالغيب» لكن هنا ذكر الله العدد ولم يُعقَب بشيء برجم 
َلْعَيِّ # وقد حل تيقد هد اقول يدس القول انالك رودم 
تل في محاورتهم بقول الله تعالى: َل ميل َم حَكَمْ لثم كان 
لام ووب وي 
مُشْعرٌ أن عددهم ع مه فإن” #فَيل مَنْهُمَ # هو سائل واحد. 
و قَالوا ينعا يوم َوْ بَنْصَ * هم مجموعة وأقل الجمع يتحقّق بثلاثة, 
و#قَالوأ رَبك أَعَلَرُ بِمَا لََِثْرَ » هي مجموعة أخرىء. كما أوضحنا ذلك 
في فقرة (05) وأقلها ثلاثة أيضاً فأصبح لدينا مجموعتان أقلها ستة و 
سائل واحدء فيكون المجموع سبعة؛ والله أعلم. 

“4- تعليق الأمر بمشيّة الله: ‏ وَلَا لَتُوكَنَّ لِمَأَقَءٍإِقٌٍ فَاعِلُ للح عدا * إل 


.١١ الشهيد الثاني» زين الدين بن علي» منية المريد: ص0‎ )١( 


. ١7١ المصدر نفسه: ص‎ )١( 


الفصل ااثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


ذه سس سم و 


أن يَسَاء أَسّهُ 4 [الكهف: 7 5 17 فقد أمر الله نبيّه مه في هذه الآية 
أن لا يقول في أمر من الأمور إِنّي فاعل غداً كذا وكذا إِنَا أن يُعلّق الأمر 
سنقفة النقطا رم مسي را ةو هده [انرازدفندها جعت هد 
بعض الطلبة بآن أستاذهم في إحدى المواد الدرسيّة» أمرهم أن لا يقولوا: 
إن شاء الله لكل شيءء؛ وبرّر لهم أن كل أعمالنا مرهونة بمشية الله تعالى. 
فلا داعي لذكر ذلك» فقد غفل أن في ذلك أدب قرآنيء وما علّمه الله 
تعالى لنبيّهء حيث قال ييَبَبك. «أذبني ربي فأحسن تأديبي)” ' قال قافا تَدّل 
على المعاني. وهل هناك أعظم من التعلّق بالله والخضوع لإرادته قولاً 
وفعاة؟. 

44 قوله تعالى: ##وَاآزْدَادُوا ينعا [الكهف: 175 نلاحظ: أن كلمة 
ازدادوا تعني: أنّهم لبثوا في الأصل ثلاثمائة فقط, ثم حدث شيء جعلهم 
يزدادوا تسعة!ء فلعل الأصل في الثلاثمائة هو على التقويم الميلادي. 
وكما هو واضح أن القصة وقعت قبل الإسلام, فعندما هاجر رسول 
الله يلاله وبدأ بالتقويم الهجري فالمدة زادت تسعة سنينء والله أعلم. 
0- قوله تعالى: وَلَاسََْقْتِ فيهم يَنْهُرْ لَّحَدًا 4 [الكهف: 177 المنع 
من استفتاء من لا يصلح للفتوى؛ إِمّا لقصوره في الأمر المستفتى فيه؛ أو 
لكونه لا يبالي بما تكلم أو ليس عنده ورع يمنعه. فما أكثر فتاوى 


)١(‏ المجلسي, محمد باقرء بحار الأنوار: ج8/١٠.‏ ص؟777. 


ان 


التلفاز والفضائيات ممّن لا يُصلحوا للفتوى في زماننا هذا. 

1غ- قوله 0 لوَآصْيرٌ تَْسَكَ مَعْ الْذِينَ ب بدعروة نت ديهم ِالْعَدَرةٍ ولعي 
يرِيدونَ 0 4. ولا كد عيتاك ع عنم # [الكهف: .]. لزوم الصحبة 
الصالحة يحتاج إلى تصبير النفس؛ ا قد بُخالف الهوى فمن تصطفيه 
لصحبتك ينبغي أن يحمل خصلتين هما: 

١-العمل‏ الصالح: #يدعورب ريه يّهُم * ١‏ الإخلاص: #بريدون وَجَهَه, #. 

ومن كان يحمل هاتين الخصلتين: فجاء الأمر بملازمته: #ولا تعد عيناك 
ني 4. 

لأا قرام قارك: وتعالى: #ولا نْطِعْ مَنَ أَعَعَلَْا قلبه. عن وََْا وأتَبع هوبة 
وكات آمْره رطا * [الكهف: 718]. فلم يقل لسانه. بل قال: (قلبه)» فإِنّنا قد 
نجد رجلاً دائم الذكر ولا نجد أثره في دينه وخلقه ومعاملاته. والسبب: 
أن ذكرة بلساته لا بقلبه. 

الجهدّ الرابعة: فوائد في قصّيّ صاحب الجتتين 

وي القصة. هو الشرك بالله تعالى» كما جاء في السّورة: 5 
أُضْرِلِكُ برَقَ أَحَدّا * [الكهف: ”17 فالمشرك يقابل الموسدء بساكم 


كان صنماًء أو كوكباً أو إنساناً أو شيطانا كان شرك عبادة» وإن لم 


.١١ النراقي» محمد مهدي: جامع السعادات: ص5‎ )١( 
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يعبده» ولكن لاعتقاد كونه منشا أثر طاعة فيما لا يرضي الله» فهو شرك 
طاعة. 

والأوتل: ا العبادة)» نك «التجعرك االعلي» :والقاتي :“شير 1ك 
الطاعة)» يسمّى: بالشرك الخفي”". 

إن الشرك هو من أعظم الذنوب وأكبرهاء كما قال تعالى: إلا شرك 
اسه ! رك الشَرَاك لظْلمٌ عَظِيةٌ > [ لقمان: ]١‏ . 

للشرك مراتبء كما للتوحيد هراتب '".وهى: 

-١‏ الشرك في مقام الذات: وهو عبارة عن الاعتقاد بتعدتد ذات رب 
الأرباب المقدسة:, وعبادة الصنم شرك بالله. 

' الشرك في مقام الصفات: وهو الاعتقاد بأنت صفات الله الحقيقية 
الذاتية» مثل: الحياة» والقدرة» والعلم؛ والإرادة ليست عين ذاته. بل زائدة 
عنهء وإن كل واحدة من هذه الصفات في غيره هي ليست من مواهبه. 
وإفاضته. فلو قال قائل في حالة مدح النفس: علميء قدرتيء إرادتي. 
غناي» فهميء. وغير ذلك بدون أن يقول: علمي الذي أعطاني إياه الله 
وقدرتي التي أعطاني إباها اللهه فهو شرلك. 

الشرك في مقام الأفعال: وهو أن يعتقد أن المالك, والمدبئر في 


(0) الدستغيب». عبد الحسين» الذنوب الكبيرة: ج اص 07. 


بن 


جميع الأمورء أو جميع العوالم هو غير الله أي لا اعتقاد له بأن لا حول 
ولا قوة إِلَا بالله المشتقّة من كلمة لا إله إِنَا الله. 

4- الشرك في مقام الطاعة: هو من لا يعتقد بأن الخالق» والرازق» 
والمدبر, والمرّي له وسائر المخلوقات واحد لا شريك له فإنه لا يعتقد 
بالامتثال لأوامره والطاعة له سبحانه. ولا الطاعة لكل من عيّنه الله وأعطاه 
الولاية» وأمر الخلق بالرجوع إليه كالأنبياء وأئمّة الهدى 849. 

الشرك في مقام العبادة: أن رب العالمين دعا عباده للاقتراب من 
يحمنه والاستقافة من التركلف العظليمة وتيل مالا عين :راك رولا ادن 
سمعت ولا خطر على قلب أحدء وكما قال تعالى: # قلا تَعلَم فس مآ 
أَخِفَ طم من مرو عن [السجدة: /ا١].‏ وهنا كل من لا يعبّد الله فهو 
مُشركء. وكل من عبد الله وجعل له شريك (كالمرائي) فهو مشرك, 
وكذلك من اتقاد و اي 
والوونة. كينا قال انه مار اعد هَد إِلَيَكُمْ ينب ادم عه 
لقََمِطنَ © [يس: 17١‏ وقوله تعالى: #أَرمَيتَ من أَتَحَدَ إِلنهَهُ. 0 
[الفرقان: 57 ]. 

9 قوله تعالى: #إمآ أَظنّ أن يِيدَ هذ أَبَدَا » [الكهف: 5" من أنواع 
الشرك: هو الشرك في الاستعانة بالاساب» اق امعان الاصباب ددر 
في التأثير: #أنا أَكَثرُ مِنكَ مَالَا وأعرّ تَعَرَا * [الكهف: 14 وتوضيح 
ذلك: أن“ الإنسان إذا أراد أن و إلى منفعة؛ أو ينجو من ضرر؛ فإنْه 
يلتجئ إلى أسبابهاء ويعتقد أن الأسباب هي التي أوصلته إلى مقصوده. 





0ك 
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معا لنتدبر القرآن 


فى حين أن الوصول إلى النفع والنجاة من الضرر هما من الله الوهٌكاب 
30000 0 44 لوا د ل ا ا د 

بواسطة الأسبابء وكافة الأسباب مخلوقة منه: يليت لمَ أشْرلكٌ بِرَقَ لحرا # 

[الكيك: 51 ]اوان طيون داندى فته" الاشنانتك بمتوادق سا فق الله 


وإرادته. 


قوله تعالى: #وَلَرٌ تظام ينَهُ سَيمًا 4 [الكهف: 1 دلت على أن 
التقص ظَليّ فلو أعددنا كلّ نقص وقع فينا ظلماً وأصلحناه لتغيّر حالنا. 
ع قو له تعال.: 1 اننا * [الكهف: .]5٠‏ الحسبان بمعنى: 
العذاته» فحص من الليمافة لأناها خا عن الأرضن قد قدانمى لكخ ها 
نزل من السماء يصِعْب دفعه؛ أو يتعذر. 

7ه قوله تعالى: #وهو يحاوره* [الكهف: 5"]. فالإسلام مع الحوار 
البناء لا مع تضييع المفاهيم؛ أو تضليل الحقائق. 

07 قوله تعالى: #قَأَصبَح يِعَلْتَ كَمَيَهِ عل مآ أَنمَىّ * [الكهف: 157]. هذه 
كناية عن الندمء فإن النادم كثيراً ما يُقلب كفيه ظهراً لبطنء فلا ينفعه 
شيء #إعلك مآ أَنفَىّ 4 بهلاك أمواله» لكن حين سقطت عروش جتته. 
#وص حَاوِيد عل عَرُوسْبًا 4 [الكهف: 47]. سرعان ما نيم وتذكر. وقال: 
يبي ل شرك يرَيَ لَمَدَا 4 [الكهف: 47] عكس الكثير من الناس اليوم 
يبتليه الله جل جلاله بأنواع البلاءات ولا يتذكر ولا يندم, وكأنه لم يعمل 


َه 


: 


وه 


ئش ةع بن 22 


05 قوله تعالى: # وَمآ أَظنَّ ألسَاعَدَ فَآيِمَدَ * [الكهف: 175 فقد كان 


يستبعل تعيير الوضع الحالي بقيام السافة: وهذه من تسويفات النفس 


بن 


التي اخعر ”يننا وعيك طال افلة: وستام ظهمله و البضيعن تعصول المسدون, 
قوله تعالى: وَأُحِيط بِسَمَرومِ © [الكهف: 147 أصل الإحاطة: إدارة 
الحائط على الشيءء؛ يقال: فلان محاطاً به وقيل: هي الأرض المحاط 
التي عليها حائط, ومن المجاز: كل من بلغ أقصى الشيء. وأحصى علمه 
ل سام و0 

وهنا أغران: 

الأول: أن عقوبة الله عر وجل لهذا العبد كانت في محل شركه أي: أنه 
اشرك ديب معلنة ل سيب صتحة. ان خيرفاء فأزاد الله عجو عن كان 
يتصوره بأنْهم ينفعونه (المال والولد) تأديباً له وكما قال تعالى: # وَلَمَ 
مَك لَه فب تضم وي 14 [ الكهف: 57 ]. 

يات أن صاحبه المؤمن قد دعا عليه بأنواع العذاب: ##وَيِرَسِلَ علتّها 
حُسبَها مِنَّ لمآ 4 شيع صَهِيهَا راك [الكهف: ].١‏ ط أو يمع 
000 يي لهُ. طَلبًا * [الكهف: .]5١‏ هذا ما كان يتمناه 
المؤمن بإنزال هذه العقوبات على من كان يحاوره وهو صاحبه 
المشرك؛ فهل استجاب الله جل جلاله لكل هذه الدعوات وهي إنزال 
الحبييان عليها م م السيا اداه هلاك الجئة بأكملها. 00 علتها 


م سه 


يِصبح 2 


0 الزبيدي» محب الدين» محمد. تاج العروس من جواهر القاموس: ج ٠‏ اءعص|ا55. 
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ماَؤْهاعُوَرًا # ؟ 

الجواب: قد أنزل الله تعالى العقوبة حسب ما يستحق ذلك العبد. أي: أن 
ااال اول اللاظاو “معيني : اتقعتاق "عق لذ دينب اك لما 
الغير: #وَأحِيط يمرو يح ب يك كََيَهِ عل مآ عق فيا و حَاوِيةُ َل عُرُوشهَا 
َيَُولُ يلت لم شرك يري لَحَدَا * وَلَمَ حكن لَه ود يروي من ذون أنه ومَا كان 
منتصرًا # [الكهف: 47 - "17 ]. 

بمعنى آخر: أنزلت العقوبة في محل شركه: وهي: ما أَظنُ أن ينيد ذو 
بدا 0 ول#إأَنَا كير مِنكَ مالا عر تَهَرًا © فوقعت في الثمر لا بكل 
الجنة» وفي نفس الوقت قد ظهر للذي أشرك عجز وفقر من كان يتصور 
أنْهم ينصرونه. 

55 قوله تعالى: #الْمَالَ وَالمَنُونَ زينَةٌ الْسَيّوةَ لديا 4 [الكهف: 1147 
الأمتهاك بالمال كذاء بوفافهه وغيف وضاحيةه ما هى حاف درون 
فقد وضح لنا القرآن ايد تقديم المال على غيره. 
كما قال تعالى: #وَأَمَدَدتَكُم يأمَولٍ وبنير * [الإسراء:6]» #وَسَارِتهِرٌ في 
امول :وا ادن وَعِدَهُم وَمَايَصِدُهُم الشَّيِطَننُ إلا غرويًا * 00 5 
لوَكَانُوا حَحُ مولا وَأَوَكدًا 4 [سباأ: ه10 « وَمَآ امول ولك لدم 
بلّى تمر عند دنا رْلْيّح إِلَامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَِْحًا * [سبأً: /ا"] 

فتقديم المال على البنين هو لرغبة الجميع فيه؛ لأن زينة المال أظهر من 
زينة الأولاد وأوضح للناس والمجتمعء فيمكن أن يفخر الإنسان بالمال 
ولا يفخر بأولاده» فقد يكونوا سيّئين بحيث لا يُستحق أن يفخر بهم 
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ثَّ 


والمالهن الأكتر زينة ين الأرلاف ولذلك قلام المال على البنين: 8 إِنَّما 

ملك وول د كْرَفِتََةُ4 [التغاين: .]١8‏ 

4- قوله تعالى: ## وَلْوْلَدإدْمََلْتَ جََّتَكَ قَلْتَ مَاسَاءَ أسّهُ * [الكهف: 4 "]. 

غك دقر ينا يعر ونب والنهي عن المنكر. والمتجسّد بتقديم النصيحة. 

والتعليم للجاهل؛ لثلا ينتشر الظلم والجهل والاقة فتعم المذكرات 

كالجاهلية. 

الجهنّ الخامسة: فوائد في قصيّ موسى و الخضراايةا 

- قوله تعالى: لآ أَمِرَح حَوَّح أَبْلعَ مَجَمََ البَحْرَيَنٍ 4 [الكهف: 11١‏ 

سعى موسى فلي للقاء الخضر.ء لأن ما عنده من علم هو من الله: 
وَعَلَمَْهُ من لَدْنَاَ عِلَمَاك [الكهف: 150 فعلمه مُركّى نافع في الدنيا 

والآخرة؛ فعلينا أن نفتش عن العلم الإلهي النافع ونطلبه من أهله. 

4- قوله تعالى: وميه من دنا عِلَمًا 4 [الكهف: 56 ]. العلم اللدى: 

هو مصطلح قرآني وقد استعمله العرفاء وأشاروا بذلك إلى أن العارف 

قد بلغ مراتب القرب من الله سبحانه. والانصراف إليه وأن الله تعالى 

اطلعه على علم لم يطلع عليه آخرون. وبعبارة أخرى: أن هذا العلم من 

عند الله سبحانه» وليس من الكسب الشخصيء ويقال: لدني» أي: من لدن 

الله اقعالي ”3 





)١(‏ طريق معرفة العلم اللّدني هو: تفريغ القلب للتعلّم و تصفية الباطن بتخليته من الرذائل وتحليته 
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الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فواند تحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


> قوله تعالى: ##إِذْ أويآ إل الصَّحْرَوَ وَإِنْ يت ألْوَتَ 4 [الكهف: 177. 
فق الحوت قد يكون أمرأً مكروهاً ليوشع وصي” موسى 389 لك 
علامة للقاء العبد الصالح: #ذَّلِكَ مكنا نَنْمْ # [الكهف: 154 فقد يكون 
فقدان شيء في ما يكره الإنسان خيراً كثيراً فالإنسان لا يعلم والله يعلم. 


وح ساسا 


وكما قال 2 روحس 1 أن كَكرهوأ يا وهو حر لصم وَعَسَى أن تحيو أ سينا 
وهو سب لَكُم أله يَحْلَم وَأنثْ م لَاتَلمُوت * [البقرة: ١5‏ 7]. 

اك 'قولة 07 فارْتَدًا عل َاثَارِها قَضَضَّا » [الكهف: 154]. على 
الإنسان أن يتذكر ويستعيد مسيرته المنحرفة عن الطريق الذي رُسم له؛ 
ليرجع إلى سواء السبيل ويثبت على الجادة المستقيمة: ##إذ أُويْنا إلى 
ألصَّخْرَةَ ‏ [الكهف: 77] ورجوعه يكون بنفس الطريق السالك به إلى 
الاستقامة حتى لا يضيع, 5 





الات قوله قعالى: اروم ننه إِلَّا أ لسَّيِطَنَ # [الكهف: 57]. الشيطان 
والاحمرة, 


000 6 ل ل ل 


1- قوله تعالى: #أدَائِمَا عَدَآءَنَا لَقَدَ لقَِمَا من سَمَرِبَا هذَا نصَبًا * [الكهف: 
51" مشاركه الخادم, أ التلهيل؛ وغيرهم في الطعام والشرات من 


بالفضائل ومتابعة الشرع وملازمة التقوىء كما قال الله تعالى: #رَاتعُوسَهوَيُصَلَمْكُمْأَّهُ 4 [التوبة: 
7 . انظر: الفيض الكاشاني» محمد محسن. الوافي: ج١.‏ ص1 . 


الله 


التواضع المطلوب. 

قوله تعالى: #هَلْ أنَبِعْكَ عَلنَ أن تُمَلْمَن مِمَا عُلَمَتَ رَشَدَا 4 [الكهف: 
5) على المرء أن يطلب الخير والفائدة ممن كان صغيرأ أو كبيرأء أو 
تلميذاً وغيرهم, فالحكمة ضالة الا يبحث عن العلم الذي 





6 قله تغالي: «تزقةه [الكهف: 15 التأذب مع المعلم وحسن 
خطابه #هَلٌ بعك 4 على سبيل السؤال والمشاورة. لا كما يخاطب 
البعض معلمه ب: (عرفت و فهمت). 

71 قوله تعالى: # فَوجَدَا عَبّدَا من عِبَادِئَآ 4 [الكهف: 540]. ما قال تعالى 


إنسانا وإِنّما قال (عبداً) فلعلّه يكون إشارة إلى عبودية الله تعالى» وهي 
أسمى وأعلى المراتبء ولذا عبّر الله تعالى عن نبيّه الأكرم ميان بالعبد. 
كما قال تعالى: #أَسْرَئ بِعَبَّدِوء # [الإسراء: ١‏ ]. 

قوله تعالى: نك لن مَْتَطِيمَمىَ صَبْرا 4 [الكهف: 171١‏ قد نعترض 
على الأمور الظاهرية في كثير من المفردات أو المعلومات ولا نصبر 
حتى نتثبّت أو نعرف كامل الحقيقة ولوابسهاء وهو نوع من التسرّع 
المذموم: « وف كلمل تحط محرا 4 [الكهف: /1]. 

قوله تعالى: #قَالَ سَتِ دا اشيم 48 علو الهمّة 





الفصل ااثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


لكتشولو! الامو بيكقيكة اله نبال 
كار تعال ولك أَعَصى لَك مرا 4 [الكهف : 48 بدء المعاهدة من 
د يي فقال له: سأكون تابعاً لك كأي تابع» ثم رد 
عليه وقال: #إوَالَ وَإنِ أَبَعتَ فَلَا صَسَلْنى عن صَىْءٍ مو نا 
[الكيقت1 أي ابخدمن كروك أذ شعن وليسن أنامق أرافد للك 
إذن: إن اتبعتني فل تببالنى: 
- قوله تعالى: #َإنٍ أتبعَتَن 4 [الكهف: 17١‏ قبول العبد الصالح صحبة 
موسى ول هو من أدب العلماءء فعلى العالم أن يخفض جناحه لطلابه. 
فلا يُرى إِلَا متواضعاً؛ ليستفيد منه طلابه» وإذا سئل عن علمه؛ أو أصبحت 
له مكانة وشهرة علمية» فيرجع الفضل إلى الله تعالى: #وَمَا فَعَلنُه عن أَمرِى # 
[الكهف: ؟867]. 
-١‏ قوله تعالى: 3# فَأَنطَلَعَا حَوَهَ إِدَا رَكبًا فى ألسَّفِيَِةِ * [الكهف: .]9/١‏ من 
هنا يبدأ الدرس الأوّل: #حَرَقَها [الكهف: 117١‏ قد يكون الخض (ال 
متخفياً لا يراه أحد عندما خرق السفينة, لأنْهم لو شاهدوه وهو يُغرق 
السفينة لاعترضوه ومنعوه من ذلكء فربّما نزل وحده إلى الأسفل وبدأ 
بخرق السفينة» كالذي حصل مع موسى 238 أخرقهالتعْروَ 








ا 


ألسََفي سن 4 [الكيف. ١‏ أي: 50 الع 0 


0 








الا-قوله تعالى: #قَالَ إِنَكَ أن سَْنَطِيمَمَعِىَ صَبَرا * [الكهف: 1717 هذه 
المرة الأولى فكأنّه كان الكلام عامّاً وليبس موجهاً إلى موسى 289 ! 

في المرّة الثانية عندما قال له: #8 قَالَ ألم أَكلْ إن لن سَسْمَطِيِمَ مَعِىَ صَبرا # 
[الكهف: 17١‏ فرد موسى فِليْدٍ قائلاً: # قَالَ لا نُوَاضِذْفِ يما ضَِيِتٌ ولا 
رٌهِفْن مِنْ أَْرى عُدَرًا # [الكهف: “1177 فقد أرهق من تحمل ما رآه من 
أحداث لا يصبر على مثلها في الظاهر. 

“/ا- قوله تعالى: 9# فَاطْلْهَا حَوََ إِذَا لقا عُلَمَا فَقَثَلْهُ > [الكهف: 175 كان 
هذهو اللارس الثاني من التضير لموسى 419 فلم تخلقه لنا التورة مر 
هذا الغلام» لكن من يُرهق أبويه طغياناً وكفراًء فقد يكون بالغا أو قريباً 
من مرحلة البلوغء أمّا إذا كان أصغر من ذلكء أي: بمرحلة الطفولة لا 
يطلق عليه غلام ولا يطلق من جراءها الإرهاق؛ لأن الطفل لم تتضح 











اع ا 092 ى دور 1و اع م د 
نواياه وتصوئراته بعدء والله أعلم. #فَحَشِيما أن يرَهِفَهِمَا طُّعْيدًاءٍْكفرًا 4. 


سه 


غ7- قوله تعالى: مإقَالَ أفلت شنا ركه بغير نفس 4 [الكهف: 1725]. كان 
56 567 على موسى 32 فعندلما أراد الخضر نا أت سير تأويل هله 
القصة قد عَظّمْ نفسه (خشينا)» لأن مسألة قتل النفس مسألةٌ عظيمة. 

اد ا ع م ا و م تق النشتويف 4 

50 ع 5 1 ع 200 حد جربو عر عر وان 
موسى فلي هو من ألزم نفسه بهذا الأمر. قلا حب هَدَ بَلَخْتَ من لَدَقِ 
عذْراِ» [الكهف: 1/5 من لدنّى: أي من أعماقى كأن هذا الذي فى قلبى 
فلم يقل يلخك من هددى: 
تاك قرله :تعالى: #وفانطاما حي ذا أن أهل درن اسطعها أهلها ادا أن 
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الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


يَصَيّفُوَهُمَا * [الكهف: /الا1 فمعنى: # اسْبَطعَمَا © أي: طلبا الطعام, 
تكشف لنا أنّهم أرادوا استطعام ضيافة» #فَأَبوا أن يصَيَفُوهُمَا # ٠‏ فلم يفعل 
أهل هذه القرية ما كان يفعله العرب قديماً من الضيافة ونحوهاء فقد 
يكون أهل هذه القرية بخلاءء أو أنْهم كانوا لا يُراعون الضيافة حسب 
أعرافهم ايديا ذا قال مسو 1 ارال او يفنت ات كن 1 4 
[الكهف: /ا/]. 

//ا- قوله تعالى: #فوَجدَا فا جدارًا ١‏ يرِيدٌ أن من تَأَقَامَهُ ‏ [الكهف: 
اا بيّن لنا أن الجدار قارب على الإنهيار يريد أن ينقَضّ 6 فأقامه؛ أي: 
علاله؛ أنه الإقامة من التعديل» فاعترض موسى ي: 

َيِه لَجْرَا * [الكهف: /الا1 أي: كان يمكن لك أن تشأ وتأخذ أجراًء 
حينها رد الخضر © وقال: #هلدًافراق بين ويك 4 [الكهف: 78]. 

- قوله تعالى: #مأَببَتُكَ َك سول م لَرَشَمَطِع عََيِوصَبْرا 4 [الكهف :8لا 
كان يستطيع أن يقول: هذا فراق ببني وبينك وتنتهي القضة لكنة ناراف أن 
بين هذه الأمور الغيبيّة التي لم يسكت عليها موسى 289. 
بالذكر: أن" العبد الصالح بعد أن أخذ العهد من موسى © بالصّبرء ولم 
يستطع ع أن يصبر على ما رآه. قال: هذا فراق بيني وبينكء بينما نحن 
قن أخيل الله تعالى :أعلينا الكتين فزن العهؤهه وا الهو انيه :بولك انا تلت ذبها 
ونعصيه. وبعد أن قلنا له مراراً وتكراراً: ولك أَعَصِى لَك مرا © إلا أنه لم 
يقل لنا: هذا فراق بيني وبينك! فلم يحدث, ولن يحدث أبدأء فسبحانك 
وتناككا بيلف 


ن 




















قوله تعالى: # أَمَّاَلسََفِينَةَ فُكَامَتْ لِمَْكينَ يَعَمَلُونَ في لحر [الكهف : 
4 كلمة مساكين دخلت عليها (لام) التمليك؛ فالسفينة كانت ملكهم, 
أي: لم يكونوا فقراء فمن هنا نعرف الفرق بين الفقراء والمساكين, 
فمعنى المسكنة: هي الذلة ولا ترتبط بمفهوم الفقر إطلاقاً. وأما الفقير: 
فهو من يتصف بصفة واحدة وهى الضعف الاقتصادي» فقد يكون 
المقتضود. من. الميكيق. ستاعى العينكين. المعتوق"» وكما انقرا فى 
الدعاء: «ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك 
برخوق الجواز على سالحة وحبغك ونعيقلة)"”. 

٠/قوله‏ تعالى: ردت أَنْ أَصبَبَا4 [الكهف: 11/94 هنا نسب الإرادة 
لنفسه. أي: ما قال: (فأردنا»» فلعلّه فيها معنى العَيب. فلا مجال فيه 
للتعظيم ولا يصح أن يُسيب العيب لله سبحانه على الرغم من أنه فعل 
ذلك من وحي ربه: وما لهم عن أمَرى 4 [الكهف: 187 أمّا في قوله: 
ردنا اه ريما » [الكهف: ]8١‏ عظُم فيها نفسه؛ لعظمة 


مه 


الحدث. لأن الله أعلمه بشأن هذا الغلام وفساده. وأمًا فى قوله: #قأراد 
َيِكَ أن يِبُمَآ أسْدََهُمَا 4 [الكهف: 87] نسب الإرادة لله تعالى» ولم يقل: 
(فأردت» أو فأردنا)؛لأن” بلوغ الغلامين هو من عمل الله سبحانه. ولا 


1. 5 و 5 7 سار جا: ساس و رو ذه 
يستطيع أن يُدخل نفسه فيهء حتى لو عظم © نفسه. #يلغا أشدهما 





.7١ص الصدر .محمد صادق. فقه الأخلاق:‎ )١( 
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الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فواند تحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


وَسَسَتَخْرعَا # [الكهف: 87]ء فكل الأمر لله. 
55 0 نيال سل رسرة [الكهف: 187 بينما 
في الآية قبلها قال: لما لَرَتَسَطِع عَلِينهِ صَبْرا * [الكهف: 11/8 لما فيها من 
شرح وإيضاح فجاءت تامة #١‏ أمّا هناء فلأن” فيها وقت مفارقة 
وابتعاد قال: #شَسَطِع # من غير تاء. فالزيادة ذ في المبنى ندل علق الرياكة 
في المعنىء ولو أثنا تأمّلنا في الآية: 9# هما ا زو اطسق 
مس4 [الكهف: 1917 لاتضح هذ البيانة ان حداف الشيو اخية 
من تسلل السد؛ وذلك لاختلاف القدرة في الاستطاعةء فكأن الآية 
ااحو ا من قول العبد الصالح: مال شطع عَليَه صَبْرًا # تدل على استطاعة 
8 في الضير قل: تفلت 





موسى 3 
الجهنّ السادسة: فوائد في قصدّ ذي القرنين 

جد" وجد). 

ا الول بعالك مانم به سباك [الكهف: 180 أخذ بتلك الأسباب. 
وعمل وااغان وعوياء :الخد بالاسيات المشروعة مشروط بالرجوع 
إلى الدّين» واتّباع الأسباب هو نوع من التوكل على الله» أي: معناه اتخذ 
الأسباب وتوكلء فمن أراد الثروة عليه أن يعمل؛ ومن أراد العلاج يذهب 
إلى الطبيبء ومن أراد الذريّة يتزوج. وذلك بشرط الاعتقاد أن الله هو 


المؤثّر الحقيقي» وهو مُسبّبٍ هذه الأسباب, فإنّها تربية منه سبحانه عَلّمْ 


0 


بها البشرية لتعمل بالأسباب لا أن تتقاعسء أو تتواكل بدل أن تتوكل 
ويشظرون السماة تمطر دهي واقفة ولا بعملون: 

4 قوله تعالى: #وَيسَْلُونكَ عن ذى الَْرَسيْنِ 4 [الكهف: 185 في مثل 
هذا الموقف نعرف أن العرب لم يتركوا شيئاً لم يسألوا عنه رسول 
الله يفك وكأنه قريب من قول أميرالمؤمني. كا فندها قال* «اسألوني 
قبل أن تفقدوني»'"؛ لإيضاح أي مسألة لم تتضح. أو لأجل فائدة الناس. 
0 قوله تعالى: ##كَدَلِكَ وَمَدٌ أَحَظَنًا يما لَدَيْه حيرا [الكهف: 14١‏ أى: 
أحاط خبراً بما لديه» فالإحاطة أن تحوط الشيء أي: أن تجعل من 
علمك دائرة تحوط بها وتطوؤقه. والخبر: هو المعرفة البالغة كما نقول هو 
81- قوله تعالى: ##وَأْمَا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَبلِحًا قله جَرَاءَ الَسَوَ * [الكهف: 
أن ذا القرنين لم يقل: أنا سأجازيه؛ لأن الإيمان والعمل جزاؤه 


سو ل مه ع 


اله من الله ولكن قال:* #وستقول اين أمرا م [الكهف: 1 


ص-_- 


كقول» عدا زاك الله شعر ا او تاوالك الله قيلفة وهو لين يسعواع. 
نات قوله «تعالي: 8[ ذال اماعط شوق ريك قر رد إل ريك فد به عدانا 
دُكرا ‏ [الكهف: 14877 الظالم ينبغى أن بُحاسّب فى الدنيا فيعذّبه ويطاله 


القالونه واكم قال كال : « وَلَكُمْ في الْقِصَاص حيره # [البقرة: 1١1/9‏ ثم 





)١(‏ الصفار» محمد بن حسنء بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلى الله عليهم: ج١»‏ ص7717. 


الفصل ااثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


يعاقبه الله سبحانه في الآخرة. وبعبارة أخرى: أن ذا القرنين ليس مكلفاً 
بجزاء المؤمن, ولكنه مكلف بعقاب الظالم. لا كما يحصل في أيّامنا هذه 
فالذي يعمل حسناً لا يُقال له: بارك الله فيك, ومن يظلم ويُفسد لا 
بُعاقب من السلطة, ولعلّه يُفسح له المجال أكثر من ذي قبل؛ لنشر 
الفياة: 

/ قوله تعالى: ##وَحَدَهَا تهْرْبُ فى عَيفٍ حْمِمَةٍ # [الكهف: “18 أنه بحر 
الظلمات؛ فكلمة عين: معناها مجرى ماءء أي دائماً تجري ليلاً ونهاراً 
وهذه العين كان لونها معتما فكأنه: #عَينٍ حِْتَةٍ #» والحمثة: معناهاء 
وكما قال المفسرون: طين أسود ولكن قرأت (حامية) في بعض 
القراءات السبع. ومعناها: حارة. والمعنى على القراءتين أنها تغرب في 
عين حارة ذات طين أسود: أي: ترائى له كأن الشمس تغرب في عين 
كمن كان في البحر رآهاء كأنها تغرب في العا 

قوله تعالى: ا حََدَابلمَ مَيعَ سمي وَجَدَهَا لم عل َم لو يحل لهم 
يديا سِثرا * [الكهف:٠194‏ أي: سار نحو جهة المشرق حتى إذا بلغ 
العيض وان لان سعد رد عمل لم لزاني ١‏ انها سقو دنه م 
القنضدي» (كالبتاء بواللنانين )" ".لقن بوره عق أمير البق مي 02 


على قوم قد أحرقتهم الشمس وغيّرت أجسامهم وألوانهم حتى صيّرتهم 


«أنه ورد 
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00 المصدر نفسه: ج لءص 708. 


له 


كالظلمة»”", وكثير من الناس يطلقون العنان؛ لأنفسهم بفعل القبيح من 
دون مراعاة للحدود حتى لا يجدوا ما يسترون به فضائح أعمالهم. 

قوله تعالى: م بم سيب [الكهف: 1947 فقد حصلت هذه بعد 
الحالة الأولى» أي: بعد أن ساق ذو القرنين (وهو صاحب القوة والعلم) 
حملة إلى مغرب الشمسء وأخرى إلى مطلع الشمسء. وحملة إلى ما 
بين السّدّين» أي: هذه الحملات تأتي واحدة تلو الأخرى بمدة. ولهذا 
جاء استعمال (ثم) التي تفيد الترتيب» وبهذا ليعرف من يطوي المراحل 
سواء كانت أخلاقية» أو معرفيّةه أو حتى المراحل الدراسية والمعيشيّة 
وغيرهاء فهي تحتاج إلى وقت من مرحلة إلى أخرىء وكذلك لابد من 
الترتيب فيها ومراعاة التسلسل والتدرّج. 

-١‏ قوله تعالى: #حَهََِدَابَلمَبيْنَ أدبن 4 [الكهف: “141 الستدان: جبلان 
حاجزان لما وراءهماء والذي وراءهما هما (قوم يأجوج ومأجوج). 
#هَرْملَايَكادونَ يَفْفَهُونَ فول [الكهف: 1947 فمن الممكن أَنّهِم كانوا لا 
يعرفون إِلَا كلامهم. أو أن أذهانهم وأفكارهم لا تفقه اللين» والتعبير 
بالقول عن الدّين وارد في القرآن الكريم: #إِنَا سملت عَلِك قلا تلا # 
[المزمل: 15]. ودليل أنْهم مفسدون قوله تعالى: 00 
لْارضٍ 4 [الكهف: 4 4]. 


. "57 العياشي» محمد بن مسعود. تفسير العياشي: ج" . ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


47- لعل فهم ذي القرنين لهم هو من الأسباب التى يسئرها الله تعالى له. 
اك العو وماحوي مدان من بن ادم تفستلانان ف الأر عن مر اقاناين 
الزمان» كذلك يخرجون قبل قيام الساعة» فقد اختلف في وصف يأجوج 
ومأجوج. فروي: «أنْهم من الترك ومن ولد يافث بن نوح كانوا 
يفسدون في الأرض درت السّد دونهم). وروي: «أنهم من ولد آدم. 
وفي عدّة من الروايات أنهم قوم ولود ولا يموت واحد منهم (أي 
يتكاثرون ونسبة الموت قليلة) من ذكرء أو أنثى حتى يولد له ألف من 
الأولادء وأنهم أكثر عدد من سائر البشر حتى عدوا في بعض الروايات 
تسعة أضعاف البشر). وروىي: «أنهم من الشدة والبأس بحيث لا يمرون 
ببهيمة» أو سبعء أو إنسان إلا افترسوه وأكلوه ولا على زرعء أو شجر إِنَا 
رعوه ولا على ماء نهر إِلَا شربوه ونشفوه). وروىي: «أنهم أُمّتان كل منهما 
أربعمائة أمة لا يحصي عددهم إِلَا الله سبحانه»)'". فتأمّل بامتداد تلك 
الأقوام المفسدة, أو بأقرب المصاديق المتشابهة لها في أيامنا هذه. 

4ه قوله تعالى:(جَمَلُ لك حَيْمًا# [الكهف: 144 أي: نجعل لك أجراً 
ومالك لتبني لضم يحول بيننا وبينهم لكنه قال: مالي ا 
َأَعِنُونٍ ‏ [الكهف: 90]. فالمؤمن يعلم أن عطاء الله له نخير مما يثاله 
فق القأمن فنهينا قطي قاذ يشي للمومن اللقي سكل الل «تسالن أن دل 
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0 


فترة عمله فرصة لجمع المال ونهب الثروات» كما يحصل في زمننا هذا. 
4 قوله تعالى:(ءَادْنِ رُبَرَ كَلَرِيِرٍ 4 [الكهف: 145 أي: قطع الحديد. 
لأَفْعْ عََيِهِ قِظَرَاك. القطر: هو النحاسء أو الصفر المذاب'" ليكون 
أشد. ##قَالَ أنفخوأ» [الكهف: 145 أي: أجّجوا النار فلما اشتعلت النار 
صب عليه قِطراًء وكأنّما أصبحت الفائدة من هذا الدرس في بناء القصور 
فنقط؛ لتحمي من بداخلها من الرؤساء والزعماء ومن لف لفهم. وأما 
الفقيي. والمؤسساة. المدنةم او المعفنات. العافة:. او. المدارس 
وغيرهاء تجدها هشه غير معتنى فيهاء فقد تسقط على رؤوس من فيها 
في أي" لحظة. 

كد قوله ععالى: 2 نا اسطنذوا ان طيروة وما املقو 3 42 
[الكهف: 197 زيادة التاء فى فعل(استطاع) كما قلنا تفيد الزيادة في 
المعتى» ويعيانة اشر الضكوة على البثنة اهعون مخ اتحداث. لقي فيه 
ةالبنت ين صنت ذو القرين من بر الحديك والفحاس العذانيه لذ 
جاء في القرآن (استطاعوا) للصعود على السّدٌ و(واستطاعوا) للنقب. 
4 قوله تعالى: #دَالَ هذا بَحَمَهَ مّن رَىَ * [الكهف: /14]. هكذا المسؤول 
الصالح إذا مَك الله عليه بالإنجان أسئذه إلى ربه ومولاه. دون 'تصنع 
البطولاات. 


()المصدر نفسه: ص 772١‏ . 


الفصل ااثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تحبرية في سورة الكهف 


معا لنتدبر القرآن 


شوو مه 


الل اقولم اتهالي طن جاه و انا 1ك وا قل (3 407 [الكيف: 
ذكاء: أي مهدوم: والكلام هنا عن المنّد الذي صنعه ذو القرنين؛ 
فجعله دكاء؛ يعني جعله فقوي فين الارضن .وهنا أمران: 

الأول: إن كان المقصود بوعد الله هو يوم القيامة. فدك السد طبيعياً كما 
تناك التخباله..وكما قال داق قن مواضيع كتيزةمى القران: لنيان هوا 
يوم القيامة» منها: قوله تعالى: #وحجلت الْايْض ولَخْبَالُ مَدكا مك وحِدَة ** شَوٌّمِيِذٍ 
وَفَعَتٍ الْواقِعَةٌ # وَأَنتّقَّتٍ اَلسَّمَآكُ فَهى يَوْمرِذٍ وَاهِيَةٌ ‏ [الحاقة: .]١5- 1١5 - ١5‏ 
وأمًا الثاني: إذا كان الوعد الإلهي هو الوعد بظهور متقذ البشرية المتمثل 
بإمام الزمان 425 فسيكون دك المّد وظهور يأجوج ومأجوج قبل 
الظهور. كما ورد أيضاً في الروايات بأن تلك الأقوام تخرج قبل قيام 
السبافة 3 

5 قوله تبارك وتعالى: #الْدْبنَ صَنَّ سَعَيهُمْ في اليو لديا وهم يحسَبُونَ مهم 
يو متنا 6" [الكيف: 114 اليادة بوالعما على «تصيرة لأ بالاهواء: 
فإن كل خسارة في الدنيا ممكن أن تعوّضء أو يزول ضررهاء أما إذا 
أتت القيامة وقد كتبه الله من الخاسرين فكيف له التعويضص؟! 

وبعبارة أخرى: يعمل المرء ويكدح ثم تكون عاقبته إلى النار. ربي لا 
تجعلنا ممن زيّن له سوء عمله وهو يحسب أنه يُحسن صنعاً 





.7/5 الفتال» النيشابوريء محمد بن أحمد. روضة الواعظين وبصيرة المتعظين: ج 7 ص‎ )١( 


- قوله تعالى: #فلا نقِيم طم ْم الْقِيمَةِورنَا #4 [الكهف: .]1١١‏ قد يؤتى 
بالرجل العظيم الذي ملأ الدنيا ضجيجاً (مالاً وإعلاماً ورئاسة) فلا يُتقام له 
يوم القيامة وزنك ويؤتى بالرجل الفقير الضعيف. فقد يكون أثقل في 
الميزان من جبل أَحُد لإيمانه وتقواه. 


سس ع ر9 ل سال قل 
3 5 


١‏ قوله تعالى: #إنّما أنأ سمتلي * [الكهف: 1١١١‏ فلو تأمّلنا جيداً 


' 5 2 بت صروب ع م را سس 
فى قوله تعالى: #وَهَالَواْ مال هَذًا الرَسول يَأكُلُ الطعام وَيَمْثى ف 


سرح سا 


لْاْوَاقِ 4 [الفرقان: /]. وقوله تعالى: #ومآأَرَسَلْسَا قبَكلك من الْمرسيت 
[لْدَإنكَ كوت الطعكاء وكتشورت ,بق انراق مَكَكَنَا تمك بت 
فِتَّنَةٌ 4 [الفرقان: ]٠٠١‏ لاتتضح للجميع ما ينبغي عليهم من التأسّي برسول 
الله اله في الجلوس والقيام» والأكل» والمشيء وكما صرحت بذلك 
الآيات ووردت به الروايات الشريفة: «علّم الله نبيّه التواضع لثلًا يزهى 
على خلقه فأمره أن يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره إلا أنه أكرم 
بالوحي»'2 فعلى المرء أن يرى نفسه متساوياً مع الجميع وليس له 
التكبّر والامتياز عن الآخرين» وكذلك ليس للإنسان حقَأ أن يرى نفسه 
أفضل من الآخرين. 


4 ذا 


.7 ٠ الطبرسي» الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن: ج 7"» ص”‎ )١( 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فواند تحبرية في سورة الكهف 


٠6 


سورة يوسف 


6 


ومعاني مفرداتها 


المحور الأول 





سورة يوسف ومعاني مفرداتها 
تقدم الكلام في أن معرفة معاني المفردات القرآنية يكون مقدمة للتدبّر 
والغور في مضامين الآيات. وذلك بالرجوع لكتب التفسير لمعرفة معاني 
نلك المفردات”".. لذلك قضتاها للقارئ: العويق لسول عليه عملة 
التدئر فى القرآن. 


2 12 هه ص سيسم 0 معان #2 0 00 ع د سل 
#اكر يَزْكَ ايت الكتب ألْمِينِ 0 إِنَآ أنزلته فنا عَرَبِيًا لَعَلَكم 
تعقلورت ع َن فص عَلَيَكَ أَحَْسَن الْفَصَصيمآ 0 
وَإِن حكنت من قله لَمِنّ الكفليت 5 إِذْ َال تت ريو عانعن 


لور س ا ر ةعور مه 


رع عو ل سس سس 


تأ أذ عكر كك وطس تلق ب ل تبميت 0 كل و1 
ع2 9 ش َناك عل إخوه 5 مَكيدُوأ لك كد" إن المَمِطكنَّ لاضن عَدُوٌ بيت 
© وَكَدلكَ 0 58 1 لك و ليون اويل الالحاويك 101 ص كمه عَلَتَلَهَ 


() المويدي, محمدء التة لتفس, المعين: ص 71١0‏ . 
(؟) يحتالون في هلاكك. 
() يصطفيك ربك ويختارك للنبوة. 


(5) تعبير الرؤيا وتفسيرها. 


معا لنتدبر القرآن 


ءال يَحَقُوبَكمَآ اع أبوَيِكَ من قَبَلُِترْسِم رَبك عم 3 
ا 5202000 اد م 


الا عُصَبَةٌ” إن أبن فى سكل مي (2) أقثلوا يوق أ 
أَظْرَحْوهُ رض "يحل لك ” وجه أكُمْ كك 1 
َيل مَنْوُم لا تَعَدلُوا سف وَأَلْقُوه فى حيبت الْجُبٍ ”يلنَقِطَهُ "بعش السَيارَوَ */إن 
0 فَعِلِينَ (: قَالُوأ يتأبانا مالك لا ا رن 00 
أَرَسِلَهُ ْنَا عَم يريع "' وَيَلَصَبَ وَإنَا له لْحدوظود 0 نيان َالَ ِف ليحر أن 
دشو يو وكات أن أحكلة الزقة وأكة غنة خقلرك 11 انا ابن 


ِ- هن ل 2 م ماج لي روه رآ 7 و 4 1 
حَلَهُ لزنب وَبَحَنُ عُصَبَة” إن1 ذا لَحَسِرُونَ (0 فلم دَهَبرا 


لما 


0 


() دلائل وعبر. 

(1) لمن سأل عن قصتهم. 

(") جماعة. 

(5) ألقوه في أرض بعيدة عن العمران وعن أبيه. 
(5) يخلص لكم في رعايته. 

(5) في قعر البئر. 

(0) يتناوله. 

(6) مارة الطرق والمسافرين. 

(9) أي: المخلصون في إفادة الخير لهم . 
)٠١(‏ يتنعم ويأكل. 

(10) جماعة. 


268 
0 مرسم 


قالوا يتأبانا إِنَا إناد هنا ضَتن 4م 

صد 
0200 ح--- -ه لي 00 2 5 للم © سم 5 6 
سا 0 كاحت شين لا وله معطي 


جح مد سا رهم > - سثر > عو ع 
دق 12 عد عل يه يد كذ ليل مولن ” ل لشت أت 


210 


هه 0 لتو ل 20200 أذ- رس رط ل لكرج 
َك موا َه لْمسَسَعَانَ 12 ن مَاحصِعُونَ 8 وجَاءتَ سيار فا َأَرَسووَارِدَهُم *' 

و 2 2 0 .0 عر عو و لس لو سا 

اَذَه ولول "قال و متشرعة هذا 8 رد بصع" و والشبية يما مدارديت 


ا 0 20 ل سح غخر سه أ[ 
© وَسَرَوَه شم محا يه وحكانا فيه منا ميت 69 


-ه 
رس سر صر لله ساح سا ٍ سه سر لسعم 2 


وقال الذى رلك من مصر لا 8 أكرى مر #اعنية أن ينفعنا او 


ره دو م سرح 


نجل هه ولدا كاك م ريق" 1 الادضن راطم من َأُوبِلٍ 


و2 ع سا 3 مصهّو هي © سه 2 007 ََ <> ََ دح سح سا تعر 
لا ديث أنه غالب عَلك أمروء وَلنكن كرا الاب لوت 0 لما 
(6) تارق يعقينا عضا . 


(6) ؤينتت والسويل تزيين الشين فا لبس سين . 
(5) مارة الطريق أو مسافروه. 

(6) الذي يرد الماء ليستسقي منه. 

(5) أرسلها في البئر ليملأها فتعلّق بها يوسف. 

(0) أخفوه متاعاً للتجارة عن سائر الرفقة. 

() باعوه بثمن زهيد قليل. 

(9) أكرمي مقامه عندنا. 


١‏ اجعلنا لسك ومكالة. 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدير: تسورة يوسف ومعاني مفرداتها 


معا لنتدبر القرآن 


يه 1 2س لو 


أشدّه: ءانسله م وَكَدلِكَ ف نحرَى الْمسحَسِيِينَ 9 وَروَوَثةُ 0 التي مو ف 


ينها عن تيو وَعَلَقَتِ الْأَبوا ب وَهَالْ هت ألك ”"مَالَ مَصَادَ أله "إنَهُ رق 
َس مَعْوَانَ هلام اليلموست () ولق متو "'وَهَمَ يبا لول أن 
تآ يصن رَيوء 5 حكَدَِكَ لنضَرِفَ عَنْهُ 0 مُه من عبَاوكا 
نقلي 0 وَامْمقا انان "وَتَدت صِيسة دين ث8 والننا نيدم © 
دا 0 مَنّ أراد بِأَهَلِكَ سوهًا لَه أن سجن أو عَذَاب أَليم '(::) قَالَ 


سم سات سَءع ح ماس 


هى رودت عن تقس وَسَّها د شاهدٌ كن أهلما إن ادك فميصة: دل حن 
قبل ' لق 2 وهو مِنَالْكزيين (3وَإنكانَ قميضة, قَدَ من دثر فَكَدَبت وهو 
0 زو 20 هه 4 -- و و 0 

من لص درقينَ (20 فلم فلمارء| ققيصة: د دَبْرقَالَإة تَمْمِنَ كيد إن مركن 


)١(‏ طلبت زليخا منه المواقعة. 

(0) اقبل وبادر. 

() اعتصم بالله. 

(:) عزمت على الفعل (الجماع) . 

(5) مال طبعه إليها لا القصد الاختياري. 
(5) لولا النبوة المانعة أو أن أقدم قتلوه أهلها. 
(0) أي: تسابقا إليه. 

() انشق قميصه من الخلف. 

(9) وجدا زوجها. 


ان 


لقايليية (2) 9 وَل تون التوبكة أترأت الزيز اوه "عن َيه" 
َرَ شَمَمَهَا خا با ”" نا لَرَسها في صَكلٍ مين 27 كَل 6 يست بسكم تق اكب 
عدت طن" متكا وَامَتَعلٌّ وجو يتين يهنا وال 0 ٍ ما ريه 
2 528 ول عدن لما هنذا بسر إن كنا إلا مك يم 00 قَالَتَ 
ده 00 5 1 00 و هه شح 
قال © الزى لمن في ولقّد وده عو فيه قات ع 0 ل ناا 
اوح سس مه كر ا و د و مد عو ب م حذ 
لسَجَكَنّ وَلَيَكوْنَامْنَ ألصَّدعْرينَ "297 قَالَ رب أَلسَجْنُ أحَب إن مما دعوت إِلَيَهِ 


كوت 


عيلم (5) بوسف نُ أَعْرضُ عَنْ عدا " وَأَسْتَعْفْرى ِذَئِكِ إِنَكِ كنت 1 


ا 


دح سس سس يت 7و قر هج اما ال الكو رلمو 
وي تصرف عق يدهن ات ِل" وأ من للتهلين (0) فاستجاب لهه ريه, 
2 2 2 وءَّ 7 0 ا 01 ن م ساح سا سعوه صجيّ م 
َصَرَفَ عَنَهُ دَهْنَ نه هش وَأَلسَحِيمٌ اليم (50) شم بدا طم “'منْ بحل ما رأوأ لدت 
رح وو رو دن ررس سر سرس و الست يعات قال 1-1 عو وريم ات هس 
ليسجننّه. حقٌ حِينٍ © ودخل معة مَعَهُ أَليّجَنَ فْتَمَانِ قال لف رنى” 0 


. اكتم الأمر ولا تتحدث به (قالها زوجها أو الشاهد)‎ )١( 

(؟) تملوكها 

(9) أي: أحبته حبّاً دخل شغاف القلب (والشغاف حجاب القلب) . 
(5) اعدذث لمن وسائد يتكئن عليها. 

(8) أعظمتة, 

(5) فامتنع امتناعاً بليغاً. 

(0) من الأذلاء المهانين. 

(6) أميل إليهن والصبوة إطاعة ال هموى. 

(9) ظهر لهم. 

أرى نفسي في المنام. 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدير: تسورة يوسف ومعاني مفرداتها 


معا لنتدبر القرآن 


2 2 دي 1 معي +7 د عر 25 0 ل م 7 ا 

أْعَصِرَ خمرا ”'وقال ال حو إن اراق لحمل قَرأَم ا لُ ألطيرٌ مِنَهُ يَنَعَْا 

رو 5 أ 0200 0 الو ور 

أرقا "إن ريلك مِنَالْمْحْسِِينَ (50) قَالَ لا لَ لا باتيما طعام ركان لام ثم 

تاريل َيل أن بَأيكما كلكا هما عله رق إن تمل وو لَابوْمبون بألل 
جِ 


هُم بِالْحْرََ و كرو ا بآ ا 


2 يب 5 00 6 يط 006 0 باعي ا" 
أله الونية التكاك د 1لا دون يفو ا زرلة 1 أهماء سككنيوها سر 
وَدَابَآوحك م1 انل أسديهَا من سشلطن إن الشكخ إلا أمر آلا يدوا َي 
يكاين لماخ و0 حك لتايس لا تلمومت 0 ومنيد الشتن آم 
2 ا ل ل عدا ال وا يم 
الام لمق ف لان د اوقال افق أنه اب فقيعا اذهك رفن 
رَيَلت” فَأَنْسَنهُ ألشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَيدِء فَلَيِتَ ” فى السَجْنِ بِضْمَ 


. أعصر عنباً (سّماه بها يؤول إليه)‎ )١( 

(0) أي: أخبرنا بتعبيره وما يؤول إليه أمره. 
(*) جمع ربء أي: إله. 

(5) الذين المستقيم. 

(5) يسقي سيده المنعم عليه. 

(5) عتدسيوك بان حنيت طلم 


(0) فمكث. 


بن 


م د و 


72 عرس ع فرع رد ع ساس ور 
جا اجر جد ور عولد . سح ع وم 
تع شلدن شر قر ة وي 


ته 
- - 
كحم 


ليا نوت (00)دَالوا حت حلم وَمَاحَنُ أو لاقمل بعلي )دقل 
الى عاونا وا 1س أيه يرن (5ا : 0 


لسن اد 08 5 وروي لهم م 
/ دق أفد 58 هه م بكر سمان ١‏ اي سبع عِبَّا ول سل سام و اعرد 


ع 


ا 


ل 1 4 ص مر دع 2 2 سوا 0 
مُضْرِ وَأُخَر يَأ 000 جِمٌ! جا إل ليد فز تلقن 206127 ست سن 
ديه 5 0-4 ب 2 لجرو ل رءا دس 
00 هذَروه” في سَنبلو- إلا قليلا ما َأ لون (50) مياق من بح دَِكَ 
تاينما ده نايعا مون( ممق ين بد َكَعَم 
ول اانه ا 24 َال أ و 1 اخ 1 
ا سس وَضِِه يعصرون و لَ ألْلِكَ امون ب هاء ه سوا 


)١(‏ البضع بين الثلاثة والعشرة. 

() مهازيل. 

(9) أشراف القوم. 

(5) بعد مدة من الزمن. 

(5) أي: على عاداتكم 

() فاتركوه. 

(0 أي: سبع سنين مجدبات صعاب تشتد على الناس. 
(6) مما تحرزون وتدخرون. 

(9) يمطرون من الغيث أو ينقذون من الغوث. 


[لن ١٠)مايعصر‏ من الثار والزروع. 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدير: تسورة يوسف ومعاني مفرداتها 


معا لنتدبر القرآن 


0 امل 7 2 >< ص على 02 سا عم 2 75 2 77 
ل جع إِلَ رَيْلك سَعَلَّهُ ما بال الْنْسَوَوَ" التى قطعن أدبن إن رق يَكِدِهن 
0 مر 2 أ مر حج سمه 2 و 2 ح از >< > 
يي رودي شق عن نشيو فلو كلش دما علمنا 
7 قَاَت 2 عره دم يحو سا سح اللا 
عَلَيَهِ من سوب 0 مرَأتَ الْعَزِيزٍ ألكنَ حص 32000 رود ته عن نم4 و إنه. 


كشوت 2 0 َأمَهَلامَرَىمد لين 50 
5 مر و سمح 00 أ[ 


1 مر 0 سَ النّفْس َدَمَارَةٌ اق 0 7 رجم رق إن ف عَعُور نحم 
0 وَقَا1َ حمر > 0 5 14 د لس يب 2 5 ل 17 ل و 
وَقَالَ ألْمَلِكَ انون 0 لما مه َال إِنَّكَ الوم لدينا مكين ‏ 


0 بن الْأَرضٍ إِذ 0 3“ 00 0 16 7 02 
ص زد .م هو ص-ه 
ح صد 
٠.‏ 4 ج عي ددكيو ير سا سا سر لله سرس عر و 
520 “لض 79 "ينها حَبتثُ نَأ فيا من لَمَءوَلَاضضِيعٌ 


سوق 


حر المشييقين 5 ولكدر الكفرو ص للدي امنا مكارأ ايوم 
وه يوشت دحلا َه مرت هعم ل شكزوت” (2) وَلنَا جَهَر 


)١(‏ ما حالهن وما شأنمن 

)١(‏ ما أمركن وما شأنكن. 

سوبا لق 

(:) ظهر واتضح 

(0) ذو مكانة ومنزلة وأمر نافذ. 

(5) احفظها على أن تجري فيها خيانة. 

(0) بوجوه التصرف. 

(4) جعلناه متمكناً من التصرّ ف في أرض مصر. 
(9) يتل 


ان 


كه سام ص ١‏ الور عد 07 مدو م 
يجهَازِهِ "كال انثوني يأ لم : نيك لاتوت نوف الكيل ونا حَيْر ألْمَنزِلِينَ *" 


(5) يد ل تأ , بد فلا لاكيلَ لَك عِندى ولا تَفَريون 00 قَالوا سرود عنه أبَادُ 
ا 3 نَ لون 0 وَقَال لد مد أجملوا د 277 ف بض عتم في رجاه ”" 2 يعرف وبآ د 


ككنا فيه َم تفرك قر يَجَعْوَا ِل أيهم ا يتأبَانَا ميم 


مو_- 


ا إلاكنا ندم عل بْلُ فَأَشَّهُ حير حَلفِظا وَهْوَأَرْحَمَ 
7 أت 0 5 م اس لس وس حدس م 
يجين( وَلْمَاضتَحْوامتَعَهمْ "وَجَدُوا 5037 2 تايان 


هه 0 


أذ وه > 2 24 0 هه 
ايه كفو. تع كك وتمير أهلنا” وَتَحْمَظ انا وترٌداد كَل 


وح مرو 


أذ ا ما 01 اي 0 
حك ِو © :1 ثيل سكم حل د يعاََ ) 
تأي بو ل أن باط يكم ٠”‏ عََمَآ ءانه ميقم َالَ أمَهُ َك مَا نول كل 


0-5 5 


للفمل: الفانعة» [اخافت التظريقيع قحة الخفرة دووة ووسنفة وفها نين مقر ف كه 


)١(‏ أي: حمل لكل واحد. 

)١(‏ أفضل من يحسن الضيافة. 

(*) جمع رحل وهو ما يوضع على ظهر الدابة. 

[ارتهرا. 

(0) بنيامين. 

(5) أي: نأخذ الطعام بالكيل. 

(0) يعني: أوعية الطعام. 

() أي: ما نطلب. 

(9) نجلب لهم الميرة» وهي: الطعام الذي يحمل من بلد إلى بلد. 


معا لنتدبر القرآن 


هر ا 


8 2ه و 
حلوأ هرم د باب ونِحِلٍ حر وادخلوا ه مِنْ أواب ممَفَرفّةَ وَمآ أَعْنى عَنَح ” 
مدخ داك ةع و رسخا :59 


1 مَرَشُم أو بوهم مَاكات يعن عَنْهِ كن كين ته ل 
عيكو لقي ينوب ق ها أ يأر م 5 © أت أذ 

يكئت © ولت نذا ل رشك نت بد لكنة” 15 ين 
خوك مَلَا تبس ”يما كَاأيعَمَُوت كلما جَهَرَهُم يجَهَازِهِمْ جَعَلَ 
َلِسَقَايَهَ “فى رَْلٍ أَحِيو “2 م أدَنَ مَوَوْن “متها لير إِنَكُمْ لسرقوتَ 20 فالأ 

وَأَمبَنْواَْلَتهم مَادًا تَفْقِدُورت (0) 0 َنقَ صُوَاءَ أَلْمَيِكِ" وَلِمَن جَآهَ به 
حمل بَعِيرٍ وأنأيوء رَعِيمٌ © (25© فَالُوا تَأَشّه قد عَلِمَثُّم ما جِمْنا لِنْفيدَ فى 
لْْضٍ وما كا سَدرقيت 0 مَالُوأ و وي "إن شر كنِون2 تالا 


ع تيد ف كلد مهو 22 كذيق: كف الللتيت 0 هأ 


1 


)١(‏ أي: وما أدفع. 

(؟) ضم إليه أخاه من أمه وأبيه» وهو بنيامين. 
(9) فلا تحزن. 

(5) أناء للشرب من ذهب ججعل صاعاً للكيل. 
)2 في متاعه. 

() نادئ مناد: 

() صاعه وهو السقاية. 

(8) كفيل ضامن. 


(9) أي: جزاء السارق الاسترقاق» فيكون عبداً وهي شريعة يعقوب. 


ان 


ِأَوْصيِهِمْ قَبَلَ وعَك كه © اسْتَخْرَجَهَا من وعَكِ أَحِيِهِ كلك كذ 
لوْمْف ”م361 لأْمُنَ لَمَامُفِ دين ألْمَيِكِ إل أ يك امد و كردت 
تن َو سل ؤى يل لد  )5(‏ كارا إن يدرد نقذ سك 
آمك من بل َأسَرهَا” يوْسْفُ ف َنْسِه. ول وها لهم“ ل اشر مَرُ 
تَحكَل" ره عم يتاكئرت 2 كلأ يكأيا اعرد إن 4,) سيم 


ا 2 هه هك 24 


رحد أَحَرَنا مَحكاف إنَا رسك من المخسئيرت )قال ماد أنه “أن 


ل 


0 - 72 2ج سمه ور أيه 7 + ير د 
ال 0 هُمْ ألم موا أت أبخم هد أحَدَ عَليكم مو 
تباش في بوشق "فلن أبّالايق: ابد ار 


ومن َل 
م 0 كيو الما ليخ لله َبَتَك 
سَرَقِ وما سَهِدََآ إلا يما عَلِمنَا وَمَا كنا الْميْبِ حَلفِظِيَ (20) وَسَسَلٍ 


أ 


27 مر 


١ 
صا‎ 
١ 


)١(‏ دبرنا ليوسف تدبيراً خفياً في أذ أخيه. 

(؟) فأخفاها. 

() أي:لم يظهرها. 

(5) أي :شر متوله:. 

(0) أي: نعوذ به معاذاً. 

(5) يأسوا. 

(1) انفردوا متناجين متشاورين يشر بعضهم بعضاً. 
(0) أي قصرتم في أمره. 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدير: تسورة يوسف ومعاني مفرداتها 


و< سا هه وس عور 2 رصح سس ا 04 صد 7 آ هه مه ته سه سمه 
0 95 - لعر 5 ا هه 8 م بر 
لْمَرَيَةَ ألتى كنا فبا والعير الي أَمَلنا فا وَإِنَا لصصدقوت فالويل 
- ر رصد 7 هك - حَ 
0000 1 010 0 ل الل 0 سا لس ا الي برس 


1 لعز : 0 0 هنو كر روثت" "# 
تكرت حَرْضًا" أو 0 م قَالَ مآ تك بق 0 
تفرق: إن اذك رالا ورك الوا ترك 0 4 ع اذك 
اه له رم 


شسحسّسوا مِن بوسفٌ وَأَخْيهِ ولا يكم يَكَسُوأ من ل ا 
س0 ووم 2 0000 ل عجره م بو 020 دس م 
لصوم 0 حَلُواعَليَهِمَالُوأ يتأيها الْمَرْرُمَسَنَا وهلا أله 


ا 
الله 
ّ- 


() زينت وسهلت. 

(0) بمعنى الكاظم وهو المملوء غيظاً. 

(؟) أي: ما تزال تذكره. 

(5) مريضا مشرفاً عل الموت 

(5) عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس. 
15 تستكدو انو راسو ام فا 

(/) رحمته. 

() الجوع والحاجة. 

() رديئة. 


إن 


صد 
8 ست كو مايه سا ساسم 95 7 #2 مور > و في اي - كدر سا 
عَلِيَنا إِنْهُه من يَتّىَ ويصيرٌ فإ ١‏ لا يضيع جر مسح "5 قَالُوأ 
-ه ْ 7 
َم قد يك " أت عكِكا واد حطنً لتيب 5 َلَ ‏ 
2 ثرا يمنا وإن طئ 
صذ 
مى ©« هه 0( -ه > مي 1ح له 5 و 00 1 2 وه 2ه و 59 ” سر م 
رب الوم يعر الله و أرحم الرحيمٍ 
رح سا مجع و ساك ماع 


أمعيرت 50 
ره هه 


0 كتمع بت 7ه ف > 
وَلَمَا فَصَلَتِ العير ”© قاكف أنوهُم إن لأْحد ريك يوست لزلا أن 


تفيدون 09 الوا تَأَسَهِإ 56 


0 
6 
ا 
ب( 
8 
0 
0 


مك 0 الوا اتن 12513 ١‏ كا تيه 10 فا سرت 
مج ساح 3 -ه رح سا 0 
نستي كك تالز يذ (5) كدعوا ل وش 1 


ِلَيَهِ أبوَيْهِ " وَكَاكَ أَدَخُلُواْ مِصْرَ إن ضَآءَ أسَّهُ َامنِينَ (00) وَرَهَمَ بوه 


)١(‏ فضلك واختارك. 

(؟) أي: لاعيب ولا تعيير ولا تأنيب. 

(*) أي: لما انفصلت القافلة عن أرض مصر متوجهة إلى الشام. 
(:) أي: لفي ذهابك القديم عن الصواب. 

(0) وهو يهوذا إبنه. 

(1) ألقى قميص يوسف على وجهه. 

(0) ضم إليه أباه وأمه. 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدير: تسورة يوسف ومعاني مفرداتها 


عم 


0 ا ال عر ل ةد اجر سس لج ل لح سس سس ,سس فل 
0١‏ : الا سر 5 م 6-6 
العرش”' وخرواله. سجدا ” وقال يكابتٍ هذا تاويل رءيتى من قبل قد جعلها ربى 


كك 2 2ح 2 سر سر >< سا 00 2 ل سم ان س صجر جح م ملاح 20م سددهد مه 
1 3 م 0 ا : 4 

حقا وقد أحسن إىإذ أخرجى من السّحِنٍ وجاء يحم من البِدُوٍ "من بعد أن نزع 

ح 
م 58 دعو ل س2 سه ا 5 د وو سر ]بر 0 ور 72م و م6 و 

لتمن ينإف دَق بت لماك نه هر اليه كم 90 
هن 52 نر عه جم م صعوة د يه أ الا 3 4 ف 
©# رب قد عاتستنى مِن الملكِ وعلمَتنى من تاويل الأحَادِيثِ فاطْرَ 

سه سر ره 22 عٌْ ل 2 5 ص هه 02 رصذ 000 وح ,دآ 00 - 
7 (0) 7 - س 9 . صااث «. 0 
السّمواتٍ” والارضٍ أنت ولخ في الذنيا والآخرة نوفني مسلما والحقنى 


4 هه -ه ى عمسم صروراح 2 رصط ل ىل 2ح ع« سهره 
بأَلصَلِحِينَ (01) لِك مِنَ أنباء الْعَيْبِ فوحِيه إِلَيَكَ وَمَا كنت لَدَمهمّ إِذْ أجمعوأ 


ا سح سو ب بعك 26 ال مور ولو ع من لمم و ال ا ل مه 
ترم " وهم كرون( وَمَآ حك الئاس وَلَوَ حَرَضَتٌ بِمُؤْصنِينَ (13 وَمَا 
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ا ا يي 1 
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الأطروحة الأولى في سورة يوسف 72 
مقام التائبين وأحوال الواصلين مُستوحى من قصة السيدة زليخا وما 
وضلث اليه واكعل القومل التلكه الكثامات علينا ان ضدقر فى آيانث 
القصّة. وقبل بدء التدبر في الآيات القرآنية نوضح سبب اختيارنا لقصة 
السيدة زليخا: 
سبب اختيارنا لقَصِرّ السيدة زليخا 


قد سلّطنا الضوء على درس من دروس هذه السّورة (سورة يوسف) التي 
قال تعالى عنها: ## خََن نفس عَلَيَكَ أَحْسَنَ القصّص» [يوسف: *]. وهذا 
الدرس (قصة زليخا) يحمل أسمى دروس الحياة من المصير الذي 
نتهت إليه. وسبب اختيارنا لقصتها يقع من عدة جهات: 
الجهة الأولىا أن جميع المفسرين قد سلطوا الضوء على قصة النبى 
2 وآل يعقوب 282 من قبيل الرؤيا وتفسيرهاء أوحكومته 
ودعوته 29 إلى التوحيد. فأغلب ما كتب فيها هو لبيان حياة النبي 709 
وهي بلا شك أنموذج خاص بحل ذاتهه ولكن لم يذكر المفسّرون 
بشكل دقيق أو عميق شيئاً عن مدى صبر السيدة زليخا وطيّها لمراحل 
تكامليةه أو وصولها إلى حُسن العاقبة. كمثل التي غرفت لبعض من 
خلدهم التاريخ وحكى لنا قصصهم من التوبة وحُسن الخاتمة أمثال بشر 
الحافي, وبهلول النبّاش, وأبو لبابة» ورابعة العدوية» وغيرهم.؛ ولعله ثبت 








معا لنتدبر القرآن 


ا 
واو 0 
( لكك ف هيع ةلأ الألتب» (يوسف: ]١‏ وهذا لا 





وو 


يمنع أن نوضح ونبيّن إحدى هذه الدروس والعبر في قصة تلك السيدة 





يعتبرها حادثة عشق وغرام ليس أكثرء وذلك يكشف عن قلَة فهمهم 
أكيداً. فأردنا دفع هذه الشبهات, وتسليط الضوء على هذا الجزء من 
السسّورة المباركة (سورة يوسف) وبيان مقام هذه السيدة. وأخذ الفائدة 


منه. 

الجهة الثالثة: أن سبب اختيارنا لقصة السيدة زليخا هو قربها من الواقع, 
أي: أنه ما دام المرء مكبّلاً في قيود النفس والشهوات. وما دامت سلاسل 
الشهوة مُلتقة على رقبته. ولا يزال مدفوعاً إلى المعاصيء إذن هو بعيد 
عن المقامات المعنوية» التي يحظى بها الأنبياء المعصومين من الآثام. 
لذلك لم نتكلم عن مقام النبي" يوسف يِه وتكلمنا عن مقام السيدة 
زليخا الى :فى أنموذج قرآني واضح للمُعترف بذنبه» الكابح لنفسه 
لمارا ومن هنا فمن الممكن أن يغتنم الإنسان الفرصة 507 للبيئة 
من قبائح الرذائل» والتحلى بحسن الفضائل. 


بن 





نفسه من أسر الشهوات. لذا علينا أن نطالع في البدء أحوال وحكايات 
الماضين؛ لنتعرئف على كيفية اجتهادهم ووصولهم حتى ينبعث فينا 
النشاط والرغبة معتدين بالمتطيّرين والتوابين ومنهم السيدة زليخا. 
الآيات الخاصن بالسيدة (ليخا: 

لو تاقلنا فى الادات: الى ذكريك» السيدة زلكفاء. لامكن الاسشحاء منها 
مراحل القرب التي سارت بهاء وح لا تختلف عن الكثير فرق "اللييرة 
وصلوا ذلك المقام الكبير ألا وهو مقام التوابين» كما قال تعالى: #إنَ أله 
0 5 كذلك 0 0 ا ةردن 5 
ل ون ابس 
إصرارها على فعل الفاحشة التى لم تحصل أساساً. 


قال تعالى: #أكري مَنُوَسْهَ 4 [يوسف: 17١‏ حيث أن غرورها وحبّ 


؛ - آنذاك 





الدنيا لم يجعلها تحمد الله على نعمته وهي يوسف 702 
كانوا مشركين وليسوا بموحٌّدين وغاية كل عمل يعملونه خال من نيّة 
القربة» بل مُحمّلة بالمصالح والغايات ‏ تَتِّرَّم ولا 4 [يوسف:١7].‏ 

وفعلا أكرمته. ولم تذكر لنا الآيات, أو الروايات بأنها عاملته كعبدٍ من 


عبيدها في تلك الفترة» بل اهتمّت به أعلى الاهتمام إلى أن اشتل" عوده 


2 


الفسضل: الكاتمع؟ الذلفه الكنارية مه :فمة [اخفى 4 الأطيوكة الأفلحة فيه سدور ف يوه 


معا لنتدبر القرآن 


وأصبح شابّاً يافعا. 

هاا ار #وَرودَثهُألتى هو ف بَيْتِهَا ‏ [يوسف:7] وهنا دلالة 
والتهدة على اين التتهرةة ليطا فى يسان ذلك فى" ك اللنسيي 1/1 
عاش يوسف مع امرأة العزيز تحت سقف واحد أمدأً غير قصيرء وكان 
في ريعان شبابه. وضيء الطلعة: فتاناً في هيئته ومنظره .. فلا عجب أن 





شع ميد بوقكيا الت ذر لزاب جو ونا 0 عيضيو ان" مسمةه ترسف ا 
لوسائلهاء وينجو من حبائلها على رغم أن الجنس صرع كثيراً من العقول 
.. فليس الإنسان عبداً لغريزة الجنس فقط... وقد تنازع امرأة العريز 
عاملان: شهوتها الحيوانية تدعوها إلى مراودة يوسف عن نفسه. وينهاها 
العو و اكور وا كو !|7 الم ساف ترويعها دامر عد بويت ران 
حائرة بين هذين العاملين اميل عين لضو ؛ ثم انهارت اهنا ةزو فيه 
فريسة النزوة وشهوة الجنس ©" وهكذا كل إنسان لو أصبح مقهوراً 
لهيمنة الشهوة والانجذاب لها لأصبح عبداً مطيعاً في كل ما تأمره به 
لفك الما 

التكبر منيبع الخطيتى: 

التكبّر: «هو عرة وتعظيم يوجب رؤية النفس فوق الغير واعتقاد المزية 


(0)مغنية» محمد جواد. التفسير الكاشف: ج؟ ص اضرم 


بن 


والرجحان عليه)7". 

وجاء بمعنى آخر: «هو حالة نفسية تجعل الإنسان يترفع ويتعالى على 
ان 

وللتكتر ذوحات» فياه الكر سه الأهان. .و العقانق الحنة. ومتهاة الكير 
بسبب الملكات الفاضلة والصفات الحميدة. ومنها: الكبر بسبب العبادات 
والضالحات مخ الأعمال. ومنها: الكبر بسبب أمور تارجية ييحصل عليها 
في حياته. أمّا الذي نحن بصدده هنا على وجه الخصوصء فهو الكبر 
سبي" امور جاريعية ينل : النسيع والمال: والجمانه والرثاينا وغيرهاء ' 
وسببه (هو توهّم الإنسان الكمال في 006 ومنبعه هو الشيطان الذي 
تكبر على نبيّنا آدم للد لأأنَأ حَيُْ مِنْهُ حَلَقَيَ من نَّارٍ وَحَلَقَتَهه من طِينٍ ‏ 
[الأعراف: .]١7‏ فطرد من رحمة الله تعالى: # مَالَ هبط نا هَمَايَكون لَك أن 
تسَكبَرَ قحي َك مِنَالصَدعْنَ 4 [الأعراف: 17]. 

أي: أن الفرد قد يتكبّر ويتعالى على الآخرين بسبب ماله. أو جماله؛ أو 
ليه ا علمه. وما إلى ذلك من العوامل الخارجية التى قد تزول. 
فتكون سبباً لتكبره وتعاليه على الآخرين» من غيرأن يعي بأن الجمال 





.75 النراقي .محمد مهدي: جامع السعادات: ص05‎ )١( 
.٠١ الخميني؛ روح الله الأربعون حديثاً: ص9‎ )0( 
اوتتصرف:‎ ١١ المضنن السابق: عن‎ )09( 

(5)المضدو السنابق ص11 


الفسضل: القاتمع؟ الذلفت الكنارية مم :فمة الاقف 4 الأطروكة الأضلعة كه بدو ف يوسسة 


معا لنتدبر القرآن 


سيزول عندما يكبّرء وقوته سوف تذهبء وبالمرض أو كبر السن 
بتكف 2 كناللك بالهال و السب وتدوكاة هده العواة الها 
كانت كلها عند السيدة زليخاء وهي ليست بخارجةٍ عن منظومة البشرء 
بمعنى: لا عاصمّ للإنسان من الأنيّة والأنانية والتعالي على الناس إلا 
التقوزى :اتقط ورققعط»: مهيا" أراذ: الوك أن #وواهين اتفيفة و نينا لاد الف 
العُرفية التي قد تفرئض عليه أحياناًء وفي بعض المواقف من أن يتواضع 
للآخرين ويتفقدهم ويزور مرضاهم أو يهتم بهم وغيرهاء فلا تعني أبداً 
أنه قد تخلص من آفة التكبّر والتعالي؛ و التباهي وما إلى ذلك» فتبقى 
الأفعال الصادرة منه مُصطنعة ومؤقّتة ما لم تكن صادرة من وعي إيماني 
وقلب تقى وعقل سويّ يدرك عاقبه وقبح ورذيلة التكبر. 

الإصرار على الذنب: 

قال تعالى: # وَلَقَدَ هَمَّتَ * [يوسف: 174 دلالة على أن الذنب الذي 
تنوي فعله قد استحوذ على تفكيرها حتى أصبح هماً ولا شيء سواه 
وعلى ذلكء فمن الطبيعي أنه ينتج إصراراً بالإتيان به. فإن الإصرار على 
الناقية كبن هن الثافت لينف وافية فق اللدلاقاعذلى ال فين الكباكر هما 

قال أمير المؤمنين 2: «إيّاك والإصرار؛ فإنّه أكبر من الكبائر» وأعظم 
الجرائم»' '» كاله افينا: «أعظم الذنوب ذنب أصر” عليه عامله)”". 





.١5/8ص الآمدي, عبد الواحد بن محمد. غرر الحكم:‎ )١( 
1 افر في و‎ )5( 


0 


2 
هو هه 


وحقيقة هذا ما نسمعه عن تلك القصة بأن السيدة زليخا قد أصرتت على 
ذنبء فعليها ما تستحق من اللعن والتشهيرء وما يستدعي العجب أن 
الذنت الذي أصرتت لفعله لم يقع! والروايات ناظرة لمن أتى بالذنب 
وأصرٌ عليه بإتيانه وكرّر فعله. فيبقى معنى إصرارها لا يتجاوز التفكير به. 
الملكر والكيد والخداع: 

قال تعالى: #وَعَلَّقَمِتِ الْأْبوآبَ* [يوسف: 177 فيها دلالة على أن معناها 
يحمل معنى المكر والكيد والخديعة: لانّها تقريباً تأتي بمعنى واحد. وإن 
كان في تلك الكلمات فرق بالمعنى على نحو الدقة كما سنبيّن ذلك في 
كتب اللغة. لكن دلالة (غلّقت الأبواب») هو إيقاع الشخص المقابل 
بتخطيطه هذاء وهو ناتجح عن مكر وخديعةٍ وكيدٍء وعلى كل حالء 
فالمكر يأتي ل ل لام و«أصلالمكر الخداع» ', 
وبالطبع هو مختلف في المعنى عن مكر الله تعالى وحسب ما جاء في 
كتب اللغة: «مَكث الله إيقاغ بلائه بأعدائه دون أوليائه» "» ثم الكيد. كما 
قال يوسف ؤِليلاٍ في قوله تعالى: #أوَإِلَّا سسَرِفٌ عن كَدَهُنَ صب لعن وأ 


٠. 
أه-ه‎ - 


ص !َس ن 4 [يوسف:737 والكيك هو: «ما د على معالجة لشىء 





.7 1١ صاحب بن عباد» المحيط في اللغة : ج1» ص‎ )١( 


(") المصدر نفسه: ج١.‏ ص .5١‏ 


الفسضل: التاتمع؟ الذلفه الكنارية مم :فمة [اقفى 4 الأطيوهة الأضلعة تيه بدو ف يوسة 


معا لنتدبر القرآن 


بشدة» وكل شيء تعالجه فأنت تكيله. هذا هو الأصل في الباب» ث 
يسمون. المكر ا م أي: يجوة نياك الف عا لعي ثم 
الخداع بمسألة قد 0 باق معي «الخرير الذي تنس 
بين الناس بالفسادء وخبّاً الشيء في المخدع هو المخرن أي: بمعنى 
الإخفاء»” '. وكما هو واضح في قوله تعالى: #إقَالت مَاجَرَاآء من أراد بِأَهَلِكَ 
سَوءًا # [يوسف: 6" ). 
وأكا حلفا يوبياف امن :الله تعالى» فكان واقصا ايف كما انالك الى 
في موضع آخر من القرآن: إلا يحينُ الْمَكرْاوم إلا بأمَِهِ. # [فاطر :48 ]. 
نعم؛ إن هذه الأمور كلها كانت عند زليشا حينما همّت ولم تهتم أن تقع 
الخطيئة أو لاء وكانت فخورة بذلك فقد تجاهرت بذلك أمام نسوة 
المدينة. كما في قوله تعالى:قَدَالِكُنَ الى لْمَمْتَى فيه [يوسف:؟"] 
وهو ليس بشيء خاص بزليخا وحدهاء وإنمًّا قد يصدر ذلك من أ 
شخص دون الأولياء والمعصومين الذين عصمهم الله واجتباهم. فكل 
شخص مُعرض لأن يقع وتزل قدمه. وعلى كل حال فباب التوبة مفتوح. 
وكما في قوله تعالى: #قُلٌ يصَايق اليد أَسَرَهوَأ علكَ أَنمْسِهمَ لا نَقَسَطوأ من 
ال نانفو الدج ينا 2 ِنَّهه هوَالْعفور نحم * [الزمر: 5 ]. 





. ١60 الزخشريء محمود بن عمر» أساس البلاغة: ص‎ )١( 


(0) ابن فارسء أحمدء معجم مقاييس اللغة: ج5. ص59 .١‏ 


0 


وما نقرأه أق السمعة عن تعنيا 2 انتهت إلى هناء ولم يُسَلّط الضوء 
على ما يليها من أحداثء لذا تعالوا سويّاً لتتدبّر في مراحل وصولها حتى 


الهم بالمحصيم: 

5 ييح اي سحل سس يس كر كك 5 دس رعس ع عرس © م 

ا 0 ا 4 . 

إنصرف عنه السوء وَالْفَحمَاء إِنَّهه من عبادنا الْمَخْلْصِيَ * [يوسف: 1١5‏ 
ديب << صد 


قد وردت أقوال كثيرة في كتب التفسير في ما يخص معنى: #همّتَ بهء 
وَهَمَّ يباك من قبيل ما ذكر في الميزان عن عيون أخبار الرضا: «عن 
حمدان عن على بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرضا على بن موسىء فقال له المأمون: يا ابن رسول الله أليس 
مم قرللفه إذ الأساء :معصوهونة قال: يتنه .وذكر الحديق» إلى أن. قال 
اا 
رهن رَيْء #: فقال الرضا©#: لقد همّت به لولا أن رأى برهان ربه لهم 
بهاء لكنه كان معصوماء والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه ولقد حدثني 
أبي عن أبيه الصادق أنه قال: همّت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل» فقال 
المأمون: لله درك يا أبا الحسن»”". 














)١(‏ الصدوقء. محمد بن على» عيون أخبار الرضا 
في تفسير القرآن: ج١١,‏ ص .17١‏ 


8ي: ج١.‏ ص 175. الطباطبائي» محمد حسينء الميزان 


0ك 


الفسضل: التاتمع؟ الذلفه الكنارية مم :فمة إاقفى 4 الأطروهكة الأضلعة تبه بدو ف يوه 


معا لنتدبر القرآن 


ونحن هنا لا نريد التعرّض إليها أكثر من ذلكء. ومن أراد الاطلاع أكثر, 
فعليه أن يرجع إلى كتب التفسيرء ولكن ما نريد بيانه هو: أن" من -حُسن 
حظ امرأة العزيز أنها همّت بنبي" معصوم مما ساعد ذلك على عدم وقوع 
المعصية ويبقى مجرئد هم فقط من دون صدور الخطيئة, فقد ورد: «أن” 
الله تبارك وتعالى جعل لدم في ذريّته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت 
له حسنة» ومن هم بحسنة وعملها كتبت له بها عشراًء ومن هم بسيئة 
ولم يعملها لم تكتب عليه سيئةء ومن هم بها وعملها كتبت عليه 
7 : 

والمتدبئر فى هذه القصة لا يأبه بالوجوه الضعيفة التى تطرح وتدون فيها 
الكقب: أن ها :سمميفة هرة اعتافاف كادزة :نيما خسن الى الشيدة الغا 
بل ويصوّرها بأبشع الصور. 00 عازاك ماتعاء فى كتاب تفسير 
الميذان وهو فى معرض الدفاع عن النبي يوسف لك ولكن” كلامه 
في انقلا فى بجلا بده واكازاك مدعي النائل فى قعل وليجا ول 
أنها كانت تخضع لأجواء اعتياديّة ولم تتمالك نفسها؟, أم هناك أسباب 
وفلروقيه كانت افو :ولق وقعة لخررها لدان أكون قا عيدو جمد 
زليخا؟ فقاليِي:ه قد كان يوسف فلي رجلاً ومن غريزة الرجال الميل 
إلى القطاف و كاق شان بوالها انيت للك اران غلياة الشهوة ودوران 








.77/ الكلينى» محمد بن يعقوب» أصول الكافي: ج7؟.» ص‎ )١( 


ن 


الشبق» وكان ذا جمال بديع يدهش العقول ويسلب الألباب والجمال 
والملاحة يدعو إلى الهوى والترح. وكان مستغرقاً في النعمة وهنيئ 
العيش محبوراً بمثوى كريم وذلك من أقوى أسباب التهوّس والإتراف. 
وكانت الملكة فتاة فائقة الجمال» وكذلك تكون حرم الملوك والعظماء. 
وكانت لا محالة متزيّنة بما يأخذ بمجامع كل قلب. وهي عزيزة مصر 
وهى عاشقة والهة تتوق إليها النفوس وتتوق نفسها إليهء وكانت لها 
سوابق الإكرام والإحسان والإنعام ليوسف وذلك كله مما يقطع اللسان 
ويصمت الإنسان. وقد تعرتضت له و دعته إلى نفسها والصبر مع 
التعرئنض أصعبء وقد راودته هذه الفتانة وأتت فيها بما في مقدرتها من 
الغنج والدلال» وقد ألحّت عليه فجذبته إلى نفسها حتى قدت قميصه 
والصبر معها أصعب وأَشْقٍبٌ وكانت عزيزة لا يرد أمرها ولا يثنى رأيهاء 
وهىي ربّته. خصه بها العزيز, وكانا في أحد القصور الزاهية» ذي المناظر 
الرائقة التي تبهر العيون وتدعو إلى كل عيش هنيء. وكانا في خلوة وقد 
غلقت الأبواب وأرخت الستورء وكان في أمن من ظهور الأمر وانهتاك 
الستر؛ لأنها كانت عزيزة بيدها أسباب الستر والتعمية» ولم تكن هذه 
المخالطة فائتة لمرة» بل كان مفتاحاً لعيش هنيء طويلء وكان يمكن 
ليوسف أن يجعل هذه المخالطة والمعاشقة 5 بتومكل يها الى كتير 
من أمال التعياة وأمائبها كالمللك:والعرة والمال: فهذة أسباب وامون هائلة 
لو توججهت إلى جبل لهلاته أو أقبلت على صخرة صماء لأذابتها ولم 
يكن هناك مما يتوهم مانعاً إلا الخوف من ظهور الأمر أو مناعة نسب 


الفدل التاتهعة الداقته التنارورقنمه فده التفن 4 الأطبوكة الأذاحة جه سورة يوسقه 


معا لنتدبر القرآن 


يوسف أو قبح الخيانة للعزيز» وقال أيضاً: «التدبّر البالغ في أطراف القصة 

وإضعات لكر كيج معدم بود لقعا نهو رساي عر لقي انط العامله «فنها 

يعطي أن نجاة يوسف منها لم تكن إلا أمراً خارقاً للعادة و واقعة هي 

أشبه بالرؤيا منها باليقظة»"" . 

الاعتراف بالذنب: 

وبعدها بدأت مرحلة جديدة عند السيدة زليخا وهي مواجهة الناس 

بخطأها وبيان الدوافع التى دفعتها لذلك التفكيرء فهو نوع من الاعتراف 
0ض الس ا د ا 0 

وإن كان بصورة غير مباشرة: #قَدَلِكنَ الَذِى لَمَتَنَن فِيهِ * [يوسف: 7 "]. 


و ا طرق ع اعون الراك 6 للا ا ا ا ل ل م عل سجر 20 
وفى قوله تعالى: “#أوَقَالَ دْسَوَة في الْمَدِسَةَ أمرأت العزير ترود فشلهاعن نَفْسِدَء قد 


آ ‏ آ هه 
6ه 


شَعَمَهَا خا #4 [يوسف: 11٠١‏ وفي مقام المواجهة والرد عليهن كأنّها 
تقول:«قد كان ليوسف ؤ(لدِ من الجمال الذي يأخذ بمجامع القلوب. 
كنم والاع إنالاك جد ضينه :وسينقه التلي مقي : ذالعة الل لبه خسن 





أسعرت في سره كل لهب. وأجّجت كل نارء فاستغرق القلب في حبّه 
وثوله فى غرامة وقد أخيط به من كل .خاني اقلا هل له إلا ينوسف 9و2 





لسغي 5-7 ٠ 0 .- ١‏ «تاعلم س : . 
شَعَفَهَا خبًا * [يوسف: 17١‏ زفي روايهة عن ابي جعهفر للدي قال فى هذه 


الآية: «قد حجبها حبّه عن الناس فلا تعقل غيره. والحجاب هو الشغافء. 


.١79 الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج١١. ص‎ )١( 


0 


والشغاف هو حجاب القلب)''0””. هذا من جهة. ومن جهة اجر «أن” 
حريّة الملوك وسلطتتهم تم: تمنحهم التنقل في قصورهم. كيف ما شاؤوا 
وق رار من شير سوا اناف مان وقى أفراك الغ ان 
استعانتها بالأسباب: #وَعَلَقََتٍ الْأَبُوابَ» 5-8 8#] ساعد على 
اعتقادها بأنت خيانتها لن تكشفء وكانت الخيانة زمانها شيئاً مرفوضاً 
الجتماعياً لآ ين أجل الاعتقاد المفولد من الدثين .والإيمان» فإن توفرت 
الأسباب التي تسترها فلا يبقى شيء لفعلهاء فقالت: 8مََتَ آذك » 
[يوسف: 177 ولكن لمثل النبي” يوسف ولد لا يطاوعها في مرادهاء وقد 
ملا قلبه حباً لله تعالى وكان محلاً لتسديده وعنايته ولطفه. كما في قوله 
تعالى: #حكدإك لِنصَرِف عنْه السوء وَالْمَحَمَآ © [يوسف: 1714 وهنا 
الفارق الأهمّ بين نفوس الأنبياء©8# ونفوس العامّة التي تتقلّب بين 
الأهواء. فإن ارتقتء فإنّما ترتقي إلى منزلة التقوى ورجاء الثواب 








وخوف العقاب. كذلك أن زليخا إحدى سيدات المدينة اللواتي كن 


يتحدثنَ في محافلهن بعد شياع الخبر. وزليخا كباقى النساء تغلبها 
العواطفب: الرقظة والاحاسيين اللطيفة».والتعاق: بالويدة والجمال» فبعك أن 


حَضرن عند زليخا وقد هيّأت لهن م: نه عير محيا 


0077 رع 2 


وقلامت 0 الفاكهة وخرج البهية يوسف: #إفاما رحدو 0 


() الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج١١‏ ص .١79‏ 
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الفسضل: الكاتمع؟ الذلفه الكنارية مه :فمة راخف 4 لأطيوكة الأذلعة فيه نودو ف يوه 


معا لنتدبر القرآن 


ل لوح سر له 
ييا 


ووُلْنَ سس ينما هذا مها إن هلد إلا مإككرَيرٌ 4 [يوسف: ]8١‏ 

على الرغم من أنهن في بيت العزيز وهو بيت يجب فيه التحفظ على 
كل أدب ووقار لما يتمتع به من شرف وسمعة أوصلته إلى مكانة عزيز 
لسش ركان عكم ال لشم ترود شرك ابيز انار 
ول "وو اكه رحن ردي وود د فقاو الدزة اد نيك لوده دوكلا ريق 
عقولهن” فنسين الفاكهة, وقطعن أيديهن وأبدين ما في نفوسهن من وله 
الحب بقولهر” ##إِنّ هنذا ِلَا ماكرِيمٌ 4 [يوسف: "١‏ 

رغم أنهن لم يَرين منه سوى حُسن وجهه. واعتدال صورته. وجمال 
خلقته, فلم يفارقن المجلس إلا وهن“ متيمّات به. ويعرضن له نفوسهر” 
ل كَل رت آلِجنُ لح ِل مَايَدَعْكَإليهُ وَإلَا صرف عَوَكيدَهْنَ أب إن 
كن من لهات 200 يورا 

ما بالقياس مع حب زليخاء فقد كان استغراقه تدريجياً ممّا رأت من 
وان للق و انحرو لذ كم لخي الماع اناي وقوه نالك 5 
لذِى لَمَمتَن فيه * [يوسف: ؟7)]775. 


م رح ص سور صس 8 0 ِ 
قال تعالى: مَسْحَلَهُ مَاسَالَلِيَسوَوَ الى مَطْعَنَ أدِمونَ إنَ رق يرهن علي * قال 


)١(‏ الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج١١»‏ ص 2١١0‏ بتصرف. 
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َالتِ أمْرَآتُ الْعرِي رِ ألنَ حصَح ص الْحقّ 
[يوسف: ٠5ه-١50].‏ 

الانطلاقة الأولى نحو الطريق السوي هو: الندم» فقد وَرَّدَ عن أمير 
المؤمنين 262: اندم القلب يكفر الذنت»”. 

نعم» قد أشرقت التوبة على السيدة زليخا: #آلْمنَّ حَصِحَس الْحَنّ © كانت 
تستطيع أن تكذبه وبكل بساطة كما فعلت أوّل مرة. وكما هو معلوم أن 
التوبة تمحو ما قبلهاء وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائبء فقول 
الحق من سمات التائب التي تستنزل عليه الرحمة» كما ورد: «من ندم 
فقد تابء ومن تاب فقد أناب»''» و«عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: جاءت امرأة إلى النبيكّةأله فقالت: يا نبي الله امرأة قتلت ولدها هل 





لها من توبةء فقال ككيكاثه لها: والذي نفس؛ مُحمار بيده لو أنّها قتلت سبعين 
نبا ثم تابت وندمت ويُعرف الله من قلبها أنّها لا ترج إلى المعصية أبداً 
لقبل الله توبتها وعفا عنهاد فإن باب التوبة مفتو ما بين المشرق 
ادرب وإلهة ناته مر الذفي كمون ال ذني 4و ".وعدا كالب 9 
جانيم عد 1 عياب برراس ان الي ليان كر 
أحداً وكان همّها بارتكاب المعصية لجهلهاء ورغم كل ذلك الهم 


(1)التووي حضون بن غنمد تفي مقذرك الوسائل وسعط النبائل تح ؟ او 11١‏ 
(9)المصدرالسابق: 
(©) المصدرالسابق: ج117 من 11 


الفسضل: التاتمع؟ الذلقه الكنارية مم :فمة [اقفى 4 الأطروكة الأضلحة تبه بدو ف يوسة 


معا لنتدبر القرآن 


والاصرار لفعل الخطيئة» لكنّها لم تقع. وهناك روايات خاصة في السيدة 
يننا ضعبك "قبول تونتها من الل عر انمه كالرواية القى ساديع فل الفسير 
البرهان «فأوحى الله عز وجل إلى يوسف أنها قد صدقت وإني قد 
أحببتها لحبّها محمّداً صلَّى الله عليه وآله)"". والخلاصة: أن" إقرارها 
بالذنب توبة. كما قال أمير المؤمنين 2: «المُقر بالذنب تائب»'') حيث 
قالت: وما أبَريقُ تش 4 [يوسف: 57]. 





ما نستطيع ان نفهمه من بين المقامين: التوبة وحسن الخاتمة: أي: من 
فوخ :| لازو |لى للوحالة :| لادصتوكك لكا نع :عافن دا 11 را قا رو د تون 
قد تزوج بالسيدة زليخا وقد أنجب 





علة روايات: أن النبى” يوسف 708 
منها أولادأء كما وَرَدَ فى تفسير البرهان: «استأذنت زليخا على يوسف» 
فقيل لها: إِنا نكره أن نقدم بك عليه؛ لما كان منك إليه. قالت: إِنْى لا 
أخاف من يخاف الله. فلما دخلت. قال لها: يا زليخا مالى أراك قد تغيّر 
لونك؟ قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيداء وجعل 
العبيد بطاعتهم ملوكاً. فقال لها: ما الذي دعاك إلى ما كان منك؟ قالت: 


)١(‏ البحراني» سيد هاشمء البرهان في تفسير القرآن: ج؟ » ص77/8. 


() النوري» حسين بن محمد تقي. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: ج17١.‏ ص8١١.‏ 
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الله عليه وآله يكون فى آخر الزمان أحسن منى وجهاً وأحسن منى خلقاً 
وأسمح منى كفا قالت: صدقت. قال: وكيف علمت أنْى صدقت؟ قالت: 
لآننك حين ذكرته وقع حبّه فى قلبى» فأوحى الله عر وجل إلى يوسف 
أنْها قد صدقت وإِنْى قد أحببتها لحبّها محمداً صلَّى الله عليه وآله فأمره 
اللّه عز وجل أن يتزوتجها»”". 

وكذلك ورد فى تفسيرالقمى: «لما مات العزيز فى السنين الجدية 
افتقرت امرأة العزيز واحتاجت حتى سألتء فقالوا لها: لو قعدت للعزيزء 
وكان يوسف سمّى العزيزء وكل ملك كان لهم سمّى بهذا الاسم. فقالت: 
أستحى منهء فلم يزالوا بها حتى قعدت له فأقبل يوسف فى موكبه. 
فقامت إليه فقالت: سبحان الذي جعل الملوك بالمعصية عبيداً وجعل 
العبيد بالطاعة ملوكاًء فقال لها يوسف: أنت تيك؟ فقالت: نعمء وكان 
اسمها زليخاء فال لها: هل لك فى رغبة؟ قالت: دعنى بعد ما كبرت 
أتهزأ بى» قال: لاء قالت: نعمء فأمر بها فحولت إلى منزله وكانت هرمة. 
فقال لها: ألست فعلت بى كذا وكذاء فقالت: يا نبى الله لا تلمنى» فإنى 
بليت بثلاثة لم يبتل بها أحدء قال: وما هى؟ قالت: بليت بحبّك ولم 
يخلق الله لك فى الدنيا نظيرا وبليت بأنّه لم يكن بمصر امرأة أجمل 
مني ولا أكثر مالا مني نزع عنيء وبليت بزوج عنين» فقال لها يوسف: 


. البحراني» سيد هاشم. البرهان في تفسير القرآن: ج: ص77/8‎ )١( 


0 


للفمل التلتمة: الخاضت التناررقسة فمة اقفر الاليوكة الأواحة كيه سورة يوسسقة 


معا لنتدبر القرآن 


فما تريدين؟ فقالت: تسأل الله أن يرد على شبابى» فسأل الله فرد عليها 
شبابها فتزوجها وهى بكر" ". 

والمعلوم أ الاسام :املق أن كقاروا" اتسنينيه اناضكم فضا ف 
الروايتين أنها قد آمنت وصقت وأحبّها الله تعالى؛ (فأوحى الله عر وجل 
إلى يوسف أنها قد صدقت وإِنْى قد أحببتها)» وجعلها آية من آياته برده 
عر وجل شبابها (فسأل الله فرد عليها شبابها). إذن؛ صبرت السيدة زليخا 
ونال ومن اهمها منت المورة على انحانة :هو الصيره ففد'ورة ع أميز 
المؤمنين 282: «الصبر أحسن خُلل الإيمان وأشرف خلائق الإنسان)” ", 
وزلة فق (الفسس إلا بوقالناة فنك المألو فهة "رافق دعر أبنة اتعالى 
أوضافا كقيرة للصابرية: 

ففى قوله تعالى: #وَحَمَلَنَا مِنْهُمْ أيْسَّهُ يَمَدُوت بِأتْرنا لما صَإروأ * 
[السحدة: ؛ 17 


هه م ته سر سس سل رصم ع ء ماعو ع سا 


وقوله: #ولتجررةة ذبن صبروا جرد بحسن ما انوا يَعَمَلُوَ # 


- 


> اح د ل ع د دده 


وقوله: وليك يؤْينَ لَجْرَهُم مَرَيَينِِمَاصََرُوأ # [القصص: 5 0] 





() الآمدي, عبد الواحد بن محمد. غرر الحكم: ص ٠١7‏ . 
إفرة المصدرالسابق: ص ١‏ . 


2 


بأن ثقاوم معهاء بحيث ل تحر ها عم نعة الضن وما كانت غليه قبل 
ذلك مق السروو للم لقم" 

أى يعبارة أخرئ: هو .تحمل الآنسان. لحالة تحدنث» له تمتدفى مه 
التحمّل؛ والهدوء» ومعالجة الأمور بتعقّل ولو طالت مدة هذه الحالة. 
كذللك: تمشقافة من مين للف المقافاعة الرهن لانها كانت ذانتك سعة 
من المال والجاه: (فإِنى بليت بثلاثة لم يبتل بها أحدء قال: وما هى؟ 
قالت: ... ولا أكثر مالا منى نزع عنى). فأصبحت زوجة مؤمنة خاضعة 
طائعة لزوجهاء (فتزوجها وهى بكر)» ومُّعينة له فى نبونه» وقد ورد عن 
اي الأكرم عَيِاكة: «ما تعبدون الله بشىء مثل الزهد فى الدنيا»”". وعن 
«الزهد أقل ما يوجد وأجل ما يعهد يمدحه الكل 





1 هاه 
أ المي من ٠‏ (لتلناق- 
لنت مد » 
هو يفنا 5 


ويتركه الجل)” ". 
وغير ذلك من المقاماتء أو الفضائل التى نستطيع أن نستشفّها؛ لأنْنا قد 


عرفنا البداية وهي التوبة» والنهاية وهي حسن الخاتمة, لأن أكثر أخلاق 
الإيمان داخل في الصبرء كالرضاء والشكرء والصدق, والإيثارء والتواضع؛ 
وغيرها 


() النراقي» محمد مهدي: جامع السعادات: ص 5 77١‏ . 
(؟) المجلسبيء محمد باقر» بحار الأنوار: ج/ا ص77" . 


() الآمديء عبد الواحد بن محمد غرر الحكم: ص57 . 


الفسضل: التاتمع؟ الذلفه الكناريةمه:فمة ااقفة 4 الأطيوكة الأضلعة قحة دورق يوه 


معا لنتدبر القرآن 


حسن الخاتمى 

أن الإنسان قد يكون مؤمنا ويكون الإيمان مستقراً وثابتاً في قلبه. وقد 
يكون كافرا ويكون الكفر مستقراً وثابتاً أيضاً وقد يكون مُتقلَباً بين 
الكفر والإيمان» وإنما يحكم عليه بالسعادة والمفازة بالدنيا والآخرة. أو 
الشقاوة وخسران الدنيا والآخرة بلحاظ خواتيم أعماله. كما ورد عن 
الإمام الكاظم 282: «إن الله خلق خلقاً للإيمان لا زوال له وخلق خلقاً 
للكفر لا زوال لهء وخلق خلقاً بين ذلك أعاره الإيمان يسمّون 
المعاردة 6 . 





«إن العبد يصبح مؤمناً ويمسي كافراً ويصبح 





كافراً ويمسي مؤمناً وقوم يعارون الإيمان ثم يسلبونه.. »'". 
فاتضح أن الإنسان قد تسوء عاقبته إلى درجة أن يختم له بالكفرء وقد 
يختم له بالفسق» والعكس صحيح أيضاً. وما استعرضناه من روايات 
خاصة في حق السيدة زليخا كاف لإثبات حسن عاقبتها ووصولها إلى 
ساحة إمام زمانها ورضا الله عنها. وهذه هي أمنية كل مؤمن. 


(0) الكلينى» محمد بن يعقوب. الكافي: ج25 ص8١‏ :. 


© 


أهم الأمورالتي تساعد على ثبات المؤمن: 

بعد أن تكلمنا عن حُسن الخاتمة؛ ولتتميم الفائدة أكثرء نذكرأهم 
الأمورالئق. تسناعد .على يات المؤمن. على. إيبائه. .واستقراره :فى .ثليه 
وهى: 

-١‏ فعل الواجبات وترك المحرمات وتعاليم شرع الله وهي الجاذة 
الصحيحة: كما ورد عن أميرالمؤمنين #488: «يا كميل إِنْما تستحق أن 
تكون مستقراً إذا لزمت الجادّة الواضحة..)”". 
-١‏ معرفة الله. كما ورد في الدعاء: «اللهم عرقني نفسك؛ فإنك إن لم 
تعرقني نفسك لم أعرف رسولكء اللهم عرفني نبيّك؛ فإننك إن لم 
تعرقني نبيّك لم أعرف حجتكء اللهم عرقني حجتك؛ فإنك إن لم 
تعرقني حجتك ضللت عن 00 فقد ورد أن المواظبة على هذا 
الدعاء يقي الإنسان من العديلة ويثبته على الإيمان. 

”- العمل الصالح, فقد ورد عن الإمام الصادق 92 
بالعمل...) ". 

5- لزوم الدعاء والإلحاح به. فقد ورد عن الإمام الصادق 269: 





: دلا يثبت الإيمان إِنَا 








. ١75 ابن شعبه الحراني» الحسن بن على» تحف العقول: ص‎ )١( 
. الكلينى محمد بن يعقوب. الكاف: ج١. ص7727‎ )١( 


الفسضل: الكاتمع؟ الذلفه الكنارية مم :فمة راخف 4 الأطروكة الأفلحة قحة دورق يوسة 


معا لنتدبر القرآن 


جَبّل النبييّن على نبوتهم: فلا يرتدون أبدأء وجبّل الأوصياء على 
وصاياهمء فلا يرتلون أبداً ل بعض المؤمنين على الإيمانء فلا 
يرتدتون أبدا ومنهم من أعير الإيمان عارية فإذا دعا وألحّ في الدعاء 
مات على الإيمان»"". لذلك علّمونا أهل بيت النبوة هي الدعاء 
المعروف بالعديلة» وهو التحرز من العديلة عند الموتء. بمعنى: العدول 
من الحق إلى الباطل. 

وأن الوصول إليها يحتاج إلى جهد ومثابرة مع التحرئز من الوقوع في 
شيباك الشيطان. وهوى النفسء وكما اجهدت السيدة زليخا نفسها حتى 
ختمت حياتها بالحسن في قبولها عند إمام زمانها الذي هو امتداد لقبولها 
من الله تازيم طلا ا «تحوض بنافنا يد العبجا وا نمدا نا ليا 








كاة شاك كاه 


. 5١ص المصدر السابق: ج؟؛‎ )١( 


0 


اللخض: 
-١‏ من خلال تتبّع الآيات الخاصة بامرأة العزيز التي ابتدأت من همُّها 
بارتكاب الذنب والإصرار عليه إلى التوبة ووصولها إلى ساحة قبول 
إمام زمانهاء فوقفنا على مراحل قد سارت بها وهي بذلك لا تختلف عن 
الكثيرين الذين وصلوا وقد خلدهم التاريخ وأصبحت قصصهم عبرة. 

؟- لم نسلط الضوء على معصية تلك السيدة امراة العزيز وزوجة 
النبية التى لم تقع أساساً كما فعله الآخرونء وكذلك دفع ما قد 
بُضاف على جزء من حياة النبى” مع تلك السيدة» أو تصويره بصورة لا 
تليق به. 

”- ذِكرٌ قصص التوابين والواصلين أمثال السيدة زليخا قد يكون فرصة 
لاغتنامها من قبل أي إنسان طالما هو مُعرّض للوقوع في أسر الشهوات 
وقيود النفس الأمارة: 





2 2 


الفسضل: الكاتمع؟ الذلفه الكنارية مه :فمة [اقفة 4 الأطروكة الأضلحة فيه دورق يوسقة 








العقيدة في إمام الزماني» هي المحور الرئيسي في هذه الأطروحة 
ولأجل التوصل إليها لابد من أن ننظر في طريق الروايات الواردة في 
ذكر موارد التشابه بين قضيّة الإمام المهدي35ة والنبي" يوسف 799 
ثم التأمّل في آيات الستورة. للتزوتد بوقفة اعتقادية من جهة قرانية. 
الروايات الواردة في المقام 


قال بو عبد الله للِدكِ: «إن فى صاحب هذا الأمر سكن من الأنبياء 0 من 








موسى بن عمران» وسنة من عيسى» وسنة من يوسفء. وسنة من 
محمد يلك فأمًا سنة من موسى فخائف يترقّبء وأَمّا سئة من عيسى 
فيقال فيه ما قيل في عيسىء وأمًا سنة من يوسفه فالستر يجعل الله بينه 


وعن الصادق (ِليِ قال: «في صاحب هذا الأمر أربع سنن من الأنبياء: سئة 





3 1 : ا لان 
من موسىء» وسنة من عيسىء» وسنة من يوسفهء وسنة من محمد يكال 


فأماا عن موسى_فخائقف يترقي و وأما هن .يوسف» فالسحة والغييةب”. 


(0) المجلسي, محمد باقرء بحار الأنوار: ج١51.‏ ص7١‏ 7. 


معا لنتدبر القرآن 





فالتشابه واضح من خلال هذه الروايات بين قصه النبق: يوسف 02 


ا مسر 
عل 


٠‏ ا إلى 

ل | 5 :م 
يفنا ٠‏ 
الس 1 





وإمام زما 
وتوجه رازه أخوى الشبانه- كرت ايها في الروايات ويمكن للمتديّر 
الاستفادة منها بجهات أخرىء كرواية الإمام أبي جعفر الجواد 8 
«في صاحب هذا الأمر أربعة سئن من أربع أنبياء: سنة من موسى في 
غيبته» وسنة من عيسى في خوفه. ومراقبته اليهود. وقولهم مات ولم 
يمت وقتل ولم يقتل» وسنة من يوسف في جماله وسخائه» وسنة من 
محمد في السيف يظهر به'". كذلك في موارد التشابه بين الإمام 225 












وى ما ء على أهم مسائلها 
كالعيية والطووي و وها م لمان : 

ونبدأً بالتدئر في أحسن القصص القرآنية ألا وهي سورة يوسف 2 التي 
فال تعالى عنها ومئزها عن يقي القضنصن بقولء 2# لش عاك ار 
المصصن يا نكن لتك هذا امات 14[ يوسفت: 1 :تر هذا" الفشانة 
ايكون ة ور روات القنا شل بولكي. يدق سيد “قر ا بدي #تعيويك كنا 
الروايات في أن التشابه مع النبي" يوسف (ِْ. مُحدد في هذه السّورة, 


لأنها المتورة الوحيدة من القرآن الكريم التي تكلّمت عن حياة أحد 








() المسعودي. على بن حسين. إثبات الوصية: ص17 7. 


ان 


الأنبياء كاملة» بخلاف البقيّة منهم ©8#, حيث نجد أن حياتهم ودورهم 
الرسالي كان موزعاً ومفرقاً في عدة سو هن القوان الكريي» وإن منتيت 
بعض السّور بأسمائهم. كسورة نوحء وسورة إبراهيم» وسورة هود. 
ونحوها. هدي الاهرية - حيأة النبي' الوحيدة في سورهة كاملة 
والروايات الدالة على التشابه بين الإمام والنبي' يوسف- نجد أن القرآن. 
كأنما ينطق ويقول: تأمّلوا وتدبّروا في هذه السّورة؛ لتتعرفوا على إمام 
الزمان من غيبته إلى ظهوره ودوره المهم الذي سُمّى به منقد البشريه. 

وهذه أهم الأسباب التي دعتنا إلى طرح هذا المستوى؛ والدخول لهذه 


الزاوية الاعتقادية بربط قصة يوسف 289 بقضيّة مولانا الإمام وي 








ومن هذا المنطلق ينبغي علينا أن نعتبر ولا نعبّر غفلة من دون تدبّرء كما 
قال تعالى: 9 قَدَكت في مَصصِيجَ عَبَرَهَُأوْلِ أبنب » [يوسف:١١١]‏ 
وعلينا أت دقف على هذه الستورة المباركة للتروؤد بوقفات اعتقادية كما 
نتزواد من وقفات أخلاقية وغيرهاء ولنتدئرسوياً فى الآبات. القرآنية 
المباركة. 

قال تعالي: 9# إذّ فال سك لأنيه كانت إن راث حل عدر كيك الس 
1 روم ال : . بن هه : . 

والقمر 57 تعيررت » [يوسف:؛ 1 بشارة إلهيّة وفتح رباني 
ليوسف ©4842 بتمكينه في الأرضء. وكما قال تعالى: # وَكَدَِكَ مَكنَا 

2ل سح نر أو 


فى لض + مناختك. نناة 4 [بوسقف: 155 .وفك كرت 


ارج أكيرة اق كب اللسبير قن ينان مضق التكيج وو نشل نما عر لي 


2 





الفسل القانية؟ الخاضه الكطريقميع:فمة القف © الاتلوومة اأتاكية «تمووة يسمه 


معا لنتدبر القرآن 


ذلك هو: «التمكين المطلق» ع ابه شاملة لجميع وجوه التشبيه من 
التمكين بإخراجه من الجب وبيعه واستقراره في بيت العزيزء أو تمكينه 
كوف كنم الثسوة او رةه هو" المسحو اد بشتمكيلة فت تعين الرزياء 
أو تكو ا قيضا لدا مو رانين | رشق مضي 

وبالطبع أن ما يحمله التمكين من معنى يستدعي الحسدء بل المكيدة 
أيضَا كما قال تعالى: ##قَالَ يبي لا نقصض 312 عل لِخْوَيِك مَبَكيدوا لك 
21 [يوسف:15]. أي: أكتم ذلكء وإِنَا ستصيبك المكيدة من الأقرباء 
قبل الأعداء. وكذلك البشازة: الاستماء بقوله تعالى: 9 وكدرف: نيك 
رَيّكَ # [يوسف: 15 وحاصل هذا التمكين والاجتباء هو إتمام 
النعمة #وَبْيِمٌ يَعَمَمَهُ عَلَيَلكَ4 [يوسف: 8] . والمراد من إتمام النعمة: 
تعقيب الولاية برفقة سائر نواقص الحياة السعيدة وضم الدنيا إلى 
الآخرة...؛ لأن النعمة وهي الولاية مختلفة الدرجات متفاوتة المراتب'”". 





لأرض ويلا الأرض ا وتبكلاي " ققياذ عن لصوم 0 أكلها 





() الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج »١١‏ ص 2117-1١١7‏ بتصرف. 
0( انظر: المصدر السابق: ص17/. 


إفر4 الهلالي» سليم بن قيس» كتاب سليم بن قيس الملالي: ج 7 ( ص ة /الا . 


بن 


أَمَّن يجيب الْمُضْطرٌ وا ءا وَيككْشْفُ نو وَيَجَعَلَصكُمْ خلقآء ال 
أوننه قم أله عو وضيسي 7 و هْوَأرى أرسَلَ 
رَسُوله بِأَلْهْدَئ ودين الْحَنّ ليظهره عل ألدْبنِ كَلْه. ولو مكره 
الششيؤرج 3 [التوبة: انا 

وهذه الآيات وآيات أخرى'" تشير إلى البُشارة الإلهيّة العظيمة وهي 
تتناغم مع الآية القرآنية في قوله تعالى: #وَيْرِيدُ أن تمن عل ألديت 
سَمطْعِثأفٍ الْارْضٍ وَتحملهم أء يِمَّهُ ويَحْحَلَّهُمُ لئست * [القصص: 10 
فهي ترن في أذن. قار القرآن .وبصوت غال بأنة هناك بشارة وعد يها 
بهد الأننياءك م ووعنابها المسلموة,:وأنة متاك ظهوراً للللين على يد 
رجل مصلح ومنقذ للبشرية جمعاء. 

وخلاصة ما تقدم: أن يوسف ولا قد بُشر بالاجتباء والتمكين. وكذلك 
الإمام المهدي يك بشر بالاجتباء والتمكين أيضاً. 









0 فى الآبات القرآنية من هذه 5 
حيث دلتنا عليه الروايات وأرشدتنا بالنظر إلى التشابه بين قضيّة الإمام 


(١)انظر:‏ اليزدي» الجائري» الشيخ علي» إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب: ج١.»‏ ص 601 . 
)١(‏ المصدر نفسه: ص27 , أخبار الله تعالى في كلامه المجيد بوجود القائم وغيبته» والآيات المؤوّلة به. 


كك 


الفسل القانية؟ الخاضه الكطريقمع:فمة القف © الاتلوومة اأتاكية «تمووة يسمه 


معا لنتدبر القرآن 





050 ع ع 
٠ 5 2 30‏ 5 1 ب ٠.‏ إن هه 


وثمرة لك للب دود 
ومن المعلوم أن النبي” يوسف 8 


وهو من جراء خصمه الذي يترئتص به؛ كما هو واضح من حياة بقيّه 


7 ع 





لواف بوم قف قي د يده 0 للاغتيال» وإيذائهم. 000 


4 0 0111 





ومنهم النبي” يوسف 
[يو سف: .]١6©‏ 





وحيث أن قصة النبى” يوسف 89 واضحة فى كتب التفسيرء فلا نريد هنا 
ان ندخل فى تفاصيلهاء بقدر أننا نريد ان نستفيد من العلاقة والمناسبة 
وما تشير إليه قصتهء لتعطينا نموذجاً 





بين ما جرى للنبي” يوسف 
واضحاً من القرآن الكريم عن الغيبة. بمعنى: ما نوع هذه الغيبة» أو بمعنى 
آخر: هل هي غيبة وجود. أم هي غيبة شعور؟ وكذلك ما هو دور الإمام 
في رعاية شؤون العالم في زمن الغيبة وهم يشاهدونه ولايعرفونه؟. 
فكل هذه الأمور المهمّة قد أشار إليها القرآن الكريمء وهذه وظيفة 
المتدّر كما أسلفنا من أن يربط بين الآيات القرآنية وواقعه الحالي. 
ومن هنا نقول: أن يوسف فةٍ غاب عن أبيه وعن قومهء كما قال تعالى: 
5 وما 6 ابو ٠‏ وهو تدخل إلهي وبلا شك 
من القتل 3# أَكَْلُواُوسْفٌَ أو أطرَحوة أَرضًا 4 [يوسف: ٠١‏ ]. وبعد تأكّد 
مع اع وو ايو ل 
ومتمكناً في الأرضء فالغيبة حينئلٍ هي أمن وحراسة وضمان له حتى من 


0 





أقرب الناس وهي خاصته وذويه فضلاً عن العامّة. وهذا ما نراه قريباً 
ومتشابهاً مع غيبة الإمام المهدي 225 
السرداب محطة لبدء الغيبة لإمام الزمان يك عن أهله وشيعته. ولكن 
ليس كما يقول البعض: أنه دخل في السرداب وغاب ولم يخرج منه 
لحة الأنه بن عدن .تتولة يلاف الغيبة من البردات» فهوة المكان 
الطبيعي للاختفاء من هجوم الجهاز الحاكم آنذاك» وقد أوضحت الأخبار 
في هذا الصدد أنه حرج منئه» وجلاوزة السلطان يحاصرون ذلك 
السرداب ولم يلتفتوا إليه »''» ومن حين خروجه بدأت الغيبة. 

وحيث أن النبى” يوسف © كان يعيش بين الناس يأكل ويشرب ويعمل 
مثله كمثل باقي البشرء لكن بغير شخصيته الحقيقية» وكان ينتظرأمر الله 
تعالى: لإعلان ظهوره. ليُمارس دعونه بشكل مُعلنء وهذا هو التشابه ام 
حال الإمام ييةِ بعدم الشعور بالغائب لا عدم وجود الغائبء أو بعبارة 
اخرى: هي ليست عدم المعرفة لولي الله مع كونه حاضرا: كما حكى الله 
جل جلاله عن إخوة يوس ف 289 بانهم لم يعرفونه. بقوله تعالى: 
#فعرفهمٌ وَهُمَ له مسكروة» [يوسف: 5/8]. لذلك ينبغي الالتفات إلى أن» 


(هذله الحيا ليت يه ورد أو حصورء 58 غية شعورء بمعنى: لا 




















0)انظر: الصدرء محمد صادقء تاريخ الغيبة الصغرى: ج١.»‏ ص »6 بتصرف. 


للفمل [لتلتجيعة الخافت. تناب قسة فجة لقف :4 الاكاروهة [لثاقية «تمووة ومسقه 


معا لنتدبر القرآن 


بعر نه الأظراهها تهونو وطاق هايا مني الووتت و تشفاق العف ان 
وبعبارة أخرى: إنه يعيش بشخصيّة ثانويّة متكوتة من اسم مستعار وعمل 
0 و شاور في الحياة غير ملفت ان . 

وكذلك عندما أذيع خبر مقتل النبى” يوسف 22: “9 جاو أباهمٌ عَمَاء 
12 ريتك 52 [ابسر الى تيوه وديا اننيد الخير فى القاوالة 
العباسية آنذاك بأنّه لا خلف للإمام العسكري فل أو أن السلطة العباسية 
قتلتهه حيث كان القبض على الإمام 5 هو أحد الأهداف الكبرى للدولة 
العباسية وهي تعلم أن الإمام المهدي وي هو المذخور لرفع الظلم 
والجور عن بني البشرء فهو حيئئذٍ يشكل خطراً عليهاء أو يهدد كيانها 
ووجودهاء فقد جردت السلطات ثلاث حملات للقبض عليه؛ أحدها: 
قام بها المعتمد في الفترة القليلة المتأخرة عن وفاة الإمام العسكري 9 
والأخريات قام بها المعتضد الذي تولّى الحكم بعده. ناهيك عن أخبار 
التجسس الناتج من تلك الدولة»' "» ومن ثم نرى ما حصل بعدها للنبى” 
رسف ل را ار مسرا وَارِدَهُمٌ دل دَلَرَه # [يووسف:19] 


5 


ا 




















-ه 
0 سه سر سس يه 


وس 0 عر 1000 ارم رحس لو سس 1 0 ٍ 
الزى اشترنه من مصّر لامراتهه أكرى مثونه عسو أن ينفعنا أوّ نلخذه: ولد 
وَحكَدَلِكَ مكنا ليُوسُفٌ فَالْأرضٍ * [يوسف:١؟]‏ . 


)امسو اليا من 1:1 مرت 


22,20 المصدر السابق: ص ١ه‏ بتصرف. 


ن 


بمعنى: يفتح الله له السبل في التدرّج لنفوذ اليد. وليكون مبسوط القدرة, 
وهو الشيء نفسه الذي نعتقده بالإمام المهدي وي «حيث كان متدرتجاً 
في الاحتجاب في أوّل الفترة» وكلّما مشى به الزمن زاد احتجابه)"'" 
حتى يقضي الله جل جلاله ويُدبّر أمره للمُصلح الموعود 5ك على 
الرغم من كيد الكائدين ومكر الماكرين. 

وهناك التفاتة أخرى هي: أن الغيبة التي حصلت لنبي” الله بوسف 89 








لل 


كانت في صغره أي: في زمن الرؤيا في قوله تعالى: #إإقّ مَأَبتْأحَدَعَشَرَ 
3 اسمس وَالقئرَ ريم لي سريت * [يوسف:4] والتي تدل على 
قربها لزمن ابتداء غيبته كما هو واضح من خلال تسلسل الأحداث , 
حيث جاء في تفسير الميزان عن الإمام الباقر©#«قال: فرأى يوسف 
هذه الرؤيا وله تسع سنين فقصها على أبيه. فقال: لا تقصص...»” '' وهو 
ما حصل للإمام المهدي 4# نفسه. حيث بدأت غيبته. أي: بدء عصر 
الغيبة الصغرى بوفاة الإمام العسكري فد عام 71١‏ ه في شهر ربيع 
الأول؛ والمشهور أن ولادته في النصف من شعبان عام 700 ه, فيعني 


0 











عن م ع ع ا اين م 
ال عمتة لات وله اربع سنوات محرالن م ل 


)١(‏ المصدرالسابق: ص 5887 » بتصرف. 
)١(‏ الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن: ج١١»‏ ص/8. 
إفرة انظر: الصدر. محمد صادقء تاريخ الغيبة الصغرى: ج١‏ .ص .5١9‏ 


الفسل القانية؟ الخاضت الكطريق مع :فمة القف © الاتلوومة [أتاكية «تمووة يسمه 


معا لنتدبر القرآن 


عدح معرفةٌ الإمام في زمن الخيبم: 

قال تعالى: # وَلْمَا بلمأشُدّهٍ َايََهُ حَكمَا وعِلْمَا وَكدِكَ ير الْسْحَسِينَ * 
[يوسف: ؟١١].‏ 
بعد الاستمرار في غيبته» وعدم معرفة شخصيته إلى أن: #آ قَالَ رَيّ أليَجَنُ 
أحبٌ ِل مما دعوت لبه * [يوسف: “1733 وهذا واضح وبلا شك من 
رواية مولانا الصادق 9 التي ذكرناها في بداية الحديث: «... وأمّا من 
يوسف فالسجن والغيبة»'"» فبالتأمَل في محنة الإمام المهدي 2 يتضح: 
أن الدنيا بسعتها والأرض برحبها صارت سجن له - بأبي هو وأمي - 
حيث لا يأمن أن يظهر على الرغم من إعلان الشيعة لمحبّته وانتسابهم 
الله حي فاع .عليه الذكناء افون مسعفي مد بو لافقه تن إلى انر كما 
ورد -«الانيا سحن المؤمع)'".. فإذا كانت الدننا سععن: للفرة العاد 
سين إتمانة. تكتتع' لأ اتكوق بفيقضا لمن "كان عفان كاماد وتققا 
للمؤمن. 


دور الإمام وتاثيره في زمن الغيب3 





ع ١‏ 7 س س 00 سه 
ويستمر مسلسل الأحداث بتدبير من الله عز وجل: 9 وال الْمَلِكَ إن أرئ 
0 ور ل 0200 و و عه 


اس جص أ م دو 8 هه 
سَبْعَ بَقَرْتِ سِمَانِ يأكلهن سَبْعْ عِجَافَ وسبع سنبللت خضر احير 


1 
و 
0 2 
ص 


.5١ ابن بابويه» محمد بن علي كمال الدين و تمام النعمة: ج١ »ص94‎ )١( 


22,20 الكليني» محمد بن يعقوب». الكاني: ج25 ص60 .١‏ 


4 


ينب كايا لْمَاة أفتون فى مُءَسَىَ إن مر لديا تكرت * [يوسف:"7؛ ]1 
فهي أزمة اقتصادية ستحل بأهل مصر يراد لها تدبير حكيم من شخص 
مكين ويراد لها نظام اقتصادي حصينء لما سيواجهونه من قحط في 
المعيشة وأزمة اقتصادية حادة وظروف صعبة؛ فمن هو الذي سينقذهم 
من هذه الأزمة؟ 

والجواب: هو النبي' يوسف © لا غير؛ لأنْهم ليسوا بالمستوى المطلوب 
أمام تأويل رؤياء فضلاً عن هذه الأزمة التي تواجههم. وهذا ما نعتقده 


بالإمام' الموكدى 1148 تنسوم فون الذي سيقذ الرية عن :زهان تمازرة 








الأزمات الحادة التي تحتاج إلى سياسة صحيحة. وبرمجة وتدبير 
لإنقاذهم. ولا تتحقق إِلَا في الإمام المهدي ويك وما يمتلكه من علوم من 
قبل الله تعالى» فهي علوم لدنية لا تخطئ الواقع أبداء كما كان ذلك في 

ف 2282 + مأ من بت هلك سي انما قَدَمثم لنَ إلا ويا يما 





01 
بو سلهم وان 


يبد 1 بم 


عع عو 


ححصِئُونَ# [يوسف:148 وقصته من تدبير شؤون الناس والخروج من 
الأزمة الاقتصادية التى افتاويك. اليف الادة الكريمة واضحة للقارئ فى 
كتب التفسيرء فكذلك الحال هنا أن البشرية تتطلع إلى نظام اقتصادي 
إلهى يتكفل حمايتهم لما تتعرئض له من أزمات, انستعسعلقارتك حادة نا 
في إدارة السياسة المالية على صعيد العالم» وتحقيق ذلك لا يكون إِلَا في 
دولة العدل الإلهي. وما ذلث عليه الروايات كتيوه من تحفيق العدل 
والرفاه والسعادة وبجميع الأصعدة. وخير ما ننصح به قراءة كتاب تاريخ 
ما بعد الظهور - منجزات الإمام المهدي على الصعيدين الاجتماعي 


الفسل القانية؟ الخاضت الكطريقمع:فمة القف ؟ الاتلووهة اأناكية «تمووة يسمه 


معا لنتدبر القرآن 


والاقتصادي- للشهيد محمد صادق الصدرط4''. من حيث تقله 
للروايات المتضمنة لأهم منجزات الإمام المهدي وبيان سياسته الزراعية 
والعمرانية وظهور المعادن والكنوز على سطح الأرض وكذلك بيان 
السياسة الماليّة لدولة العدل الإلهي من خلال بيانه لتلك الروايات 
وشرحها بأسلوب علمي واضح وشيّق يغنىي القارئ بتحصيل رؤية 
يط زو كاننة بيذ سرمي زا شاع اله قعا ل : 

قناعي نان اذا روك كناو نينا كترين لابوا لمع ولك بو اطوش ترك 
بالشأن المهدوي, وإِنما وظيفتنا هي إلفات نظر القارئ والمتدبّر لوجه 
العلاقة» أو التشابه بين قضيّة الإمام المهدي ‏ 


جر ا 0 
كك 3 ا 4 سن ٠.‏ كم ١‏ 
ا الال 
واو قصه بو سها ل 
يا 7 ٠‏ 6و 
وو 


22 





وليمس من شأننا سرد الوقائع والأخبار من جهة تاريخيةمإلًا بقدر 
الاستشهاد وتوضيح الربط فيما بينها. 

لذا نكتفي بالاستدلال على تحقيق العدل المطلق بجميع نواحي الحياة 
بالتأمّل بكلمات الرواية «يملاً الأرض عدلا ولط وهذا لا يتم إِنْا 
بتدبيرالله تعالى» وكما حصل ذلك في قصة يوسف (ِلْهٍ حينما قال: 





1 مد راج | ررس مسسم 0 صح م ا سا ا 
أ فَالَأجَعَلْنى عل حَرَآ نِالْأَرْضِإِفِ حَفِيظٌ عَلِيِدٌ 4 [ايوسف: 105 


وبعبارة أخرى: أن القيام بالدور الحسّاس والمصيري من قبل خليفة الله 
تعالى في تدبير الأمور لا يستلزم شعور الآخرين بهويته أثناء غيبته لحين 


() الصدرء محمد صادقء تاريخ ما بعد الظهور: ص 1 6. 


22,20 المهلالي» سليم بن قيس» كتاب سليم بن قيس المهلالي: ج 7 ( ص ث /الا. 








الظهورء وكما حصل ذلك مع نبي نبى” الله يوسف 2612؛ إذ أنهم كانوا يرونه 

ولا يعرفونه. ويدئر لهم رار الوم ويؤثر في مصير الناس» 

حالف كها قال تعالن: «وجة إخرذ وشت مَرَعَؤا عد مقر وَهُم لَه 

مُنكروت* [يوسف: /5]. 

الملخص: 

-١‏ كما توقفنا على آيات القرآن الكريم وتزودنا بوقفات أخلاقية 

ومعرفيّة.» كذلك نقفف على هذه السّورة المباركه. لنتزوئد بوقفات 

اعتقادية» والعقيدة في إمام الزمان يي هى خير ما نقف عليه. 

؟- ذكرنا الروايات التى وردت في بيان التشابه بين قصة النبىي 
ف 289 وإمام الزمانية2» وكذلك بيان جهات الاشتراك في 





كبام ابا و سراي ل رس 
انتفاع الناس في تلك العيبة؟ وكذلك سبب عدم معرفة شخصية الإمام 
في زمن الغيبة؟ 

4- بيان الدور المصيري الذي يقوم به خليفة الله في أرضه؛ كتدبير أمور 
الناس» أو حفظها من المنزلقات؛ أو ما يواجهونه من أزمات؛ أو بسط 
العدل (يملاً الأرض قسطاً وعدلا). 


الفسل القانية؟ الخاضه الكطريقمع:فمة القف © الاتاوومة [أتاكية «تمووة يسمه 


المحور الثالث 





فوائد تدبرية عامة فى سورة يوسف 1« 





-١‏ أن قصة النبي' يوسف ؤِةِ هي أطول قصة في سورة واحدة من القرآن 
الكريم؛ لأنت قصص الأنبياء جاءت مجزئة في عدة سورء فقد عرضت 
هذه السثورة الآفكان على شكل عمزادث». وعلى. شكل. تحليل» وعلى 
شكل بداية ونهاية» والعبرة لمن يضع يده على مغزى من مغازي القصة. 
-١‏ إخوة يوسف (لةٍ أقوياء وقد مكروا به» ووضعوه في غياهب الجب” 
ليتخلصوا منه. لكن الله (غالب على أمره) فصار عزيز مصر. 

اد من «قاضد هذه الشورة«فوق .وريم الخطيع لله وعسبازة وتعيبة .من 
عصاأه. 

4- كان النبي” يوسف فلي غريباً وفي ريعان الشباب أعزب»ه وفي الوقت 


7 سن 








تقنسة. عنبذاء وقد دعته سيدته إلى ارتكاب الفاحشة؛ لكنه لم يقترف 


(1) هذه الفوائد مقتبسة ومستفادة من عدة مصادر مع التصرف بانتقاء البعض منهاء وإضافة ما وفقنا 
إليه من تأمّلات» والمصادر هي: -١‏ دروس الشيخ ناصر العمرء موقع ملتقى أهل الحديثء مقالة تفسير 
سورة يوسفء 7- الشيخ محمد صالحء من موقع أهل التفسير» مقالة تفسير سورة يوسف. 1- عبد 
الرحمن القماش» موقع نداء الإيهان من كتاب الحاوي في تفسير القرآن» سورة يوسف. 5- العلامة 
الطباطبائي» تفسير الميزان» سورة يوسف. 0- ناصر مكارم الشيرازي» تفسير الأمثل» سورة يوسف. 


عنمل ضنواد معنرةة ا لقسين الكاقشه» سورة يوسف:. 


معا لنتدبر القرآن 


المعصية؛ وجعله الله عزيزاً لمصر كما قال تعالى لنبيّنا الأكرم: ومالك 
دَْكَ 4 [الشرح: 4 ]. 

5 شباك الشهوة يصِعب النجاة منهاء إِنَا إذا جعلت بينك وبينها حجاب 
أمان. فغض البصر حجاب أمانء وعدم الخلوة بامرأة أجنبية حجاب 
أمان. وعدم مطالعة القصص المبتذلة والمثيرة حجاب أمان. فقد قال 
تعالى: « ولا تَقريوأ لز إِتمكنَ فحِمَهٌ وَسَآه سَبِيلَا * [الإسراء: ؟8] 
فبمد نه أن اا .عدا فد لدان وك تلق ادير لوقا كه قوف أن 


3 
ىم 


ا 
1- ## خحَنُ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ ألْقَصَصِ #4 [يوسف: 17 قائلها عظيم؛ فوائدها 
مكتنزة» موضعها شريفء فلا تشغل نفسك بقصص وروايات مزيّفة. 
فشتاق مانية الاثديرة. 

ابو ال وشو 14 وس 11 لخدن على تقولك بإكان: 
ا 

4- اذ فَالَ مُوسُف ليه مكأبتِ إن رأ اث لدعت وكا والشميي والقرر اندي 
ل مووي 6 ال يكين لا مدن 2 الك عله إخريك مكدو لك كد إن 
لشَّيِطكنَ لاضن عَدُوٌمُرِيكٌ #* [يوسف: 4 10 لا تخبر أحداً عن رؤياك 
إلا لعالم» أو من تثق به فهي قد تكون خيراً وتحسد عليه من عدوك. 
بال 1ه زه تق يلعا ترات كدو اك 415 يوفش 6 
أله اراز لقدومية اتلك كن الاخروو» لاله الف عون “قفن لويد 
حتى الرؤياء وأعلم أن طاقة الحسد تستيقظ لدى الأقربين ومن تربطك 


بهم علاقة أكثر من غيرهم. 

٠-لا‏ بأس أن يحذر الأخ من إخوته والقريب من قريبه إن علمت يقيناً 
الثاقيه انيرا 

1١‏ لاد نقصصٌ *# [يوسف: 10 لم يقل لا (تقص). ففك الإدغام كانه 
يرجع إلى التفاصيل. فلا توضح ولا تفصل أمورك. 

- ##قَالَ يبي لا نَقَصِصٌ * [يوسف: 15 إذا كان ذلك من الأب الواحد 
على الإخوة فكيف بغيرهم؟. 

#41 وَكدِكَ جَيسِكَ ريك وَيِعَلْمُكَ من تأ وي ل اَلُْمَاديث يِقْمَمَهُه كيك 4 
[يوسف:5]. الاصطفاء والتعليم من الله تعالى. فاذكر نعم ريك عليك: 
واذكر فضله حتى لا تغتر بنفسك. 1 

-١‏ أ وكُدلِكَ يجَيِيِكرَيْكَ © [يوسف: 15 إعلم أنه لا اجتباء بلا إبتلاء. 


اي 0 سر حت اس ره 


-0 لوبي ضمئة لمعمل ينفو سكدآنتهَعكَ نَم نمَلُ 4 


[يوسف:15 شكر النعم يجر إلى نعم أخرى.ء كما قال: 
«لن مَكَرْثْرٌ زيرك 4 [ابراهيم: 7] » فكن خير شاكر لأعظم 
0 


7- لالْقَدَكانَ فى يُوسفٌ وَإِحْوَيه ينث لِلسَيِينَ * [يوسف: 47 على الرغم 
من كل مكائد إخوة يوسف معه. لكن القرآن الكريم سمّاهم (إخوة). فلا 
تجعل بعض المواقف مهما كانت مؤذية أن ا الخعرة. 

1 إِذّ قَالُوأ لمُوسُف وأ ووه لكشل اوكا 7ط خضي #[بوسكفك:‎ 38 ١ 
صحيح أن قيمة المرء تظهر بأفعاله وخصاله فقد يفوق بها الجماعة» لكن‎ 
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كن الو لكان يراعي ميله لمن كان أصلح أبنائه وأبرهم كي لا يتوهّم 
الباقون أنه يكرههم ولا يحبّهم. كما حصل ذلك مع إخوة يوسف 289. 

الاوك فونه 4 [ يوسف: 18 خطأوا والدهم. بحجة أنْهم كثرة. 
فليس من الضرورة أن الحق مع الكثرة والغلبةه وكما قال تعالى: 
#حكم ين وكقٍ وي أو عَلَت وِكَهَ حكَييرَة # [البقرة: 49 1١‏ 

09 # أقَدْلُوا يُوسّفَ * [يوسف: 14 و«لا تَفَئلوا يُوسّقتَ» [يوسف: 1٠١‏ 
الخصومة وستائر الظلام تقع عادة عند أهل الظلم عندما يخططوا لجريمة 
وقد تكون هذه الخصومة فاضحة لهم أحياناً. 

٠‏ #8 أَفَدْلُوبوسْفَ أو أَطْرَحْوهُ أَرَصَايكْلٌ لك وَجَهُ يكم © [يوسف: 14 لم 
يعلموا أن الحب لا يُغادر مع الأجساد. فكم من حب تخلّد و ارتسم في 
القلب. على الرغم من مفارقة الأجساد. 

-'"١‏ #يخْلٌ لك وَبَهُ يكم 4 [يوسف: 19 لأجل الانفراد أرادوا قتل 
أخيهم؛ فكم من مُحب قتل لأجل الانفراد وخصوصاً في زماننا هذاء وما 
نراه ونسمعه من قصص حب تنتهي بالجريمة. 

١‏ #إوَتَكُونوا من بَعَدِو- هما صْلِحِينَ # [يوسف: 194 الفساد الحالي لا 





يكون صلاحاً مستقبلياً كما هو أسلوب الشيطان عندما يوسوس ويقول: 
70 36 الوا يكأبَانَامَا لَك انأ ما عل مُوسَفٌ وَإِنَ ملصِحُونَ * [يوسف: 1١١‏ 
مهنها اأححفى الابرخ :وساوسة» فهى مقضشوخة لد والدنة :فإنة نظراته غالباً 


4" #إمالَكَ لا تمن » [يوسف: 1١١‏ استخدموا لفظة الأمن فى الوقت 
من أفكارهم. أو قد يُظهر الله تعالى خيط الخديعة على لسان المخادع 
0 لوَإِنَا ل لَتصِحُونَ # [يوسف: 1١١‏ وصفوا أنفسهم بالنصح, لكنه 
ليس كل ناصح ناصحاًء فقد عبّرَ الشيطان عن نفسه بالناصح عندما 
8-7 أَرْسِلَه معَنَاعَدَا يَرَّع وَيلَسصَتَ * [يوسف: 1١7‏ لا تحرم طفلك من 
اللعب» فلست أكرم من النبي' يعقوب (لدٍ عندما وافق أن يرتع ويلعب. 
وابنك ليس بأكرم من يوسف ؤي حتى لا يلعبء كباقي أقرانه. 

- #8 قَالَِفٍ لَمَحَرْدَْ أن تَدْهََبُوأْ به [يوسف: 11 كم يحزن والدك 
غدلها تفارقة» ويخاف .عليك: عتدها تغيبه غنة» فارفق. يقلب» أبيك» فإن” 











المحب لاا يرضى بفراق حبيبه. 

اك #«ولمات أن أحكرة الذتك 4 [بوبف: اال لذ جيل ترنيك الأرك 
فقد يكون فيه شيء من الإلهام. 

لوَأمَانُآنيأكُل لزب 4 [يوسف: 1١‏ لا تعط للآخرين السيف 
الذي يغتالونك به فقد تساعدهم أنت على مخططاتهم من حيث لا 
تشعر. 

2]١4 ١١ وَإنَا ل لَحدِنِظُوتَ 04 انآ دا لَخَيِرُونَ © [يوسف:‎ -٠١ 
ليست كل الوعود يمكن تصديقهاء فبعضها قد تكون خديعة.‎ 
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4 


-'١‏ 9# وأجمعواً أن 1ك الك » [يوسف: 1١5‏ الاتفاق والإجماع 
والمؤامرة على أهل الحق” دأب وعمل أهل الباطل والشرء فإن يفقاء 
السوء لا يفكرون إلا في مصالحهم عند اجتماعهم على الضلالة. 

١‏ وَجَآمُو أباهم عِسَهُ يبك * [يوسف: 1١5‏ أصحاب الدموع 
الكاذبة» والمشاعر الزائفة يترتصون الظلام؛ ليتستروا به من الأضواء 
الفاضحة؛ فليست كل الدموع صادقة. 

قال كارا 21 نين رسكنا و متعهدد نينا 4:[نوسك: 
1١‏ في الأمس أرادوه أن يرتع ويلعبء واليوم جعلوه حارساً لمتاعهم. 
وأصبحوا هم اللاعبين الراتعين. 

4- ## وَجَلمُو عَلَ قَمِِصِه يد ِكَذِبٍ # [يوسف: 11١8‏ لعل تزوير الحقائق 
عادة اكتسبها الإنسان منذ القدم. 

الكل ومانق 1 كل لاركقة وأد لل 116 ويف 114 سين 
بالأشخاص الذين تصادفهم في طريقكء فقد يكونوا أثمن مما نظن 
ا ل وَسَرَوَهُ يتن كحي دَرَهِم مَعَدُودَةَ # [يوسف: 17١‏ كانوا 
زاهدين فيه راغبين بالتخلص منه بثمن قليل من الدراهم؛ لأنهم 
لايعلمون منزلته عند الله فكثيرة هي المواقف في الحياة. ونحن نسمع 
ونرى تخلّي البعض عن البعض الآخر لأسباب تافهة. حتى وصلت في 
بعض الأحيان داخل العائلة الواحدة. 


ان 


7- ا وَلَمَا بم أشدَّه ‏ [يوسف: 177 إذا كان الأشد هو الثلاثون عام 

اق ال روعرة كها عداء قن يعظى كدي التقييي "1 تكيقيه لضي لبها الى 

أن يبلغ الأربعين وقد أشرف على الشيخوخة! فالأقرب من الأقوال ببلوغ 

الأشلة نعو .أن الالسان. .يتقف ضيه عن الثم وثك يتجلق. ذلك ف 

السابعة عشر من عمره. أو لعلّه في العشرين, والله أعلم. 

##وَرودنَهُ آلتي هو ف بَنْتِهَا عن نَفْسِدء وَعَلَقَمتِ الأبواب وَفَالَتَ هيت 

الك 4 [بومف: 17]. عندها تراودك . تقبيلك الأشارة بالسوم :وتفلق 

الأبواب على قلبك عليك بذكرالله؛ وأعلم أن الله لا يظلمء #وماظَلمونا 

كن كَانوَا أَنَفْسَمَُمْ يَظْلِمُوتَ * [النحل: .]1١14‏ واذكر نعمه عليك: 
رع ساس ل سر سجس 2 2 عي كر 2 

إِنَّه رق أحَْسَنّ انهلا بفْلِمٌ الظيلموت * [يوسف: 7]. 

#8إِنَّهُرََه * [يوسف: 177 فيه قولان”": الأول: يعود الضمير (إِنّه) 

على الله جل جلاله فهو الذي أاة و ايت مثواه. 

والثاني: قل يعود الضمير على عزيز مصر الذي قل قال عتدها اشتراه 

لامرأته: ##وَمَالَ الْذِى أَسَْرَسهُ من مَصْرَ لأمرأيو كر مَنُونه * [يوسف: 

.]7١ 

وهنا قال يوسف: #أأَحَسَنَمَنْوَاىَ4* [يوسف: 177 والأول أصح؛ لأن 


.171-١7١ انظر: الطباطبائي» محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن: ج١١, ص‎ )١( 


(0 انظر: المصدر نفسه: ص5 .١7‏ 
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بوسف موحد ولا يرى شرك الوثتيّة» فليس ممن يتخذ أرباباً من دون 
القن كه أنه للقسى اوه توبك الله قزل وتناقي لقد روا عاذ و عا الالال 
لوذه الأمناتت: الظاهرة اق ار نفف ون | ذخ" الله اتعالي ايكون المعن ا 
ربّه الذي يتولى تدبير أمره. 

4- # وِلَقَدَ هَسَِتَ يو وَعَمَّ يبا لَوْلَا أن رَعَا برهن رَيَو * [يوسف: 
4 عندما تَهُمٌ النفس بالمعصية قد يهم القلب بها كذلكء لكن الله 
عالق وحيرنته البو متلق إن كان ا قلدلق فلي اله از نه بون باد 
لْمخْلَصِيَ * [يوسف: 54 .]7١‏ 

١غ-‏ #وسّهد سَاهِدمَنْاهلِهَآ نكا قمِيِضْه كد من قبل مَصَدَقَتَ وهو 
مِنَ الْكَذيِينَ * وَإِنْكَانَ هَمِيضْهُ قد من دُثرٍ فَكَدَبتَ وَهْوَ من ألصَّدرِوِنَ # 


[يوسف: “1717-5 ذكر القميص في أول القصة: #8 وَجَآءُو عل قَمصِه 


عي بور كبر 


ِدَِكَذِبٍ * [يوسف: 118 وفي وسط القصة: #قَلْمَارءَا فَمِيصَهد قد ين 
دير [يوسف: 178 وفي آخر القصة: #آذْهَبْوا يِصَمِيصى هلذًا مَأَلقُوهُ 
لي ان قد نك [بوسقن قال والفميفدي إن رن 1 قافنا . 
والقميص الثاني مُزّْق افتراء أيضا ولكن القميص الثالث كان آية من 
انانق النها!. 

7غ ##وَقَالَ يْسَوَهُ في أَلْمَدِيسَةٍ #4 [يوسف: 17١‏ الفعل (قال) مذكر مع أن 
الفاعل (نسوة) مؤنث, فلعله تكون إشارة إلى أن القول في حينها كان 
همال الذكور والإناضة كن العاير > أكتل التعماما بيدا الموضوم 
بدليل اجتماعهن” وإصرارهن على رؤيته ومن ثم قطعن أيديهن والله 


اله 


4 20006 ور 


ء لح عي دده /ي 2 مهمه <> يوم وسرى سسا + كم ىه 
٠غ‏ هفلم سيعت 5 هن ارسلت | أثين وأعتدت طن متكا وءانت كل واجدو مَنْهْنَ 


صد 


سيهِنا وثالتِ أخرج عن هما ونه هرب وَقَطْعْنَ يهن 4 [يوسف: 1١‏ 


المستفاة من الآية. أننا تلاتحظ. ذكاء امراة العويو باشقيارها دليلا ماديا لا 
يمكن إنكاره وهو أن تعطي سكيناً لكل واحدة منهنٌ فيسيل الدم, 
ليكون عذراً لها وإسكاتهن 

[يوسف: 177 يُتبيّن من هذه القصة كم كان ذلك الوسط منفلتاء فهن 
غير .قاذر قد على أن وهر انمه هذا روفي قيه ركان الاجدى بير أن 
يحتشمن؟ لأنهن من أشراف الناسء أو لأنهن” في بيت العزيز وما يتمتع 
به من سمعة وشرف أوصلته إلى أن يكون عزيزاً للملك, وقد يكون هذا 
الانفلات في الطبقة العالية فقط؛ لأنّه بطبيعة الحال لا تدعو السيدة امرأة 
العزيزء إِنَا أقرانها من نساء الأكابر. وقد لا يكون بحسب عرفهم انفلاتاً 
أصلاً والله أعلم. 

5- #8 َالَ ري أَليَجنُ حب إِلنَ مم دعوتو ةليه 4 [يوسف: “17 إشارة إلى 
دغوة النساء الأعريات له يض على الرعم هو آنأدابراة العرير كانت هى 
الطالبة والآمرة. لكن يوسف ؤلةٍ استعاذ بالله وحبّب لنفسه السجن وطلبه 
هنا #آلسَجَنْ © أفضل من فعل الفاحشة. 

1- لوالا صَسَرِفٌ عَنْكبَدَهُنَ صب إِلهِنَ وأ من له ن4 [يوسف: ], 


بمعنى: أن الله سبحانه قد سمع قول يوسف 582 وكشف عنه كيدهرث 
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إذن: أن الله يسمع كل من يدعوه ويلتجئ إليه. 

8-4 شمَّبدَا هم ين بحل ما روا آلآَيتِ * [يوسف: 175 لم يكن القرار من 
زليخا وحدها بأن يسجنء بل كان بلسان الجميع (بدا لهم). ومن جهة 
أخرى جاء الضمير بالتذكير. ولم يقل: (لهن». أو (لها) دلاله على أن 
الكيد كيد النساءء والحكم والقرار جاء من الرجالء وما أكثر هذه الحالة 
في مجتمعاتنا اليوم. 

#اليسَجْمْئَّه حَيّ حِينِ * [يوسف: ه17 السجن تارة لأمر حقير, 
وتارة أخرى لأمر شريف. فإن كان الثاني» فهو رفعة وعلاوة وينقلب 
مُئحة ومكانة, كما يُقبع الأولياء. كأمثال العلماء والمجاهدين في سجون 
الظلية المعقد دق 

- اَل لَايأييكُمَا طعام رقا ِ 

اتابن » [يوسف: 13737 قد يكون الطعام الذي أشار إليه النبىي 
يي هو ما رآه السجينان في منامهما (العنب والخبز). أي: أنبأكما 
قبل أن يتحول الرمز إلى حقيقة و واقعة. 

0١‏ للا بَيَأكَحا بوبه يل أن ينها دَلْكْمَا نا عَلَمَن رَيّه4 [يوسف: 
ال هنا أرجع يوسف (ِليلاِ علمه إلى ربّه سبحانه وهو ما عَلَمِنا به النبي 
َيل وأئمّتنا الأطهاره#غ بإيكال وإرجاع كل شيء إلى الله تعالى, 
فليستفد معبّرو الرؤيا من هذا الدرس. 

١‏ # ينصح أليَجَن #* [يوسف: 179 خطاب رقيق بوصف النبّ 
هي لهما بالصاحبين على الرغم من أنه قيّد صحبتهما بالسجن 


َي كما بوبه 000 أيَكا لما 














(ياصاحبي السجن»» فهي صحبة مكانية لا عقائدية. 

7 # ما تَعَبَدُونَ من دونو # [يوسف: 15٠‏ استعمل النبي" يوسف 3 
حر الجع عل ار قوير اسه ان مييترا بسيو بطاك 
يشمل الكلام صاحبي الرؤيا على الخصوص والسجناء على العموم؛ لأن 
الجميع كاذو على غير اللجافة والضيراب» 


0 سا سس وه عه 


6د وم فين 11 لمذكذا تسق ذا ضر وإنا الألقة قات 
تتأكن الاين ابد تين اذا الرف فيد ستيان * [بوسك: 41 ]: 
مرة أخرى يخص السجينين بخطابه. فهذا فن' الخطاب, وعلى الخطيب 
الامشفادة من هذا الدرن. 

4ه- #وَكَالَ لِلَرّى طن أَنَهُ اج مَنْهُمَا أَأحكُرْنٍ عند رَيْلَك فَأنَسَنة 
َلشَّيْطْنُ ذْكرَ رَيْهِء * [يوسف: 7 يعود الضمير(ك) في (ربّك) و 
(ه) في (فأنساه) و(ريّه) على السجين؛ والدليل: أن الساقى هو الذي 
نسى ما ذكّر به فى قوله: #وَهَالَ الى نا مِنبمَا وََدَكرَ بَعَدَ أَمَةِ أن سكم 
بتأُوبلِ كَأَرَسِلُونِ 4 [يوسف: 140 أي: تَذكّرَ بعد حين من الدهرء لا كما 
يثيرها البعض من شبهةٍ بأن النبي22 تعلق بالأسباب وترك توكله 
والرضا بقضاء الله تعالى. 

06- 8 وَفَالَ الْملِكَ يأر سَبْمْبَقَرتٍِ سِمَانِ يَأكُلْهُنَسَبْعٌ عِبَاففُ وَسَبَمَ 
سبلت خُصْرِ وَأخَرَ يَإسَتٍِ4 [يوسف: 47 ]هذا فضلّ من الله تعالى 
على الرائي وهو الملك لما فيه مصلحة تخص الناس وإِلَا لو كان 
شخصاً عادياً لما أعير لها أي" اهتمام. 





الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة يوسف 


معا لنتدبر القرآن 


ل ابإرسمم 22ج سل تر 


5د #وتالوا الث أغلسن © نويف 701141 وهدة مشكلة” المزو أف 
والرؤساءء فإن الملأ والحواشي إذا اقتربوا منهم وكانوا من أهل السوء 
فسيضللونهم ويعتموا عليهم الحقائق. كما ضلْلوا الملك على الرغم أن 
الرؤيا أصبحت سبباً في نجاة البلد بأجمعه. 

0- #أقَالَ أَرْحِعَ إِلَ رَيْلَتَ * [(يوسف: 10٠‏ استغل يوسف (إةٍ الفرصة؛ 
ليثبت براءته ولم يستعجل في الخروج من السجن, فلو أسرع في ذلك 
لما نال المنزلة: تون بوء أسْسَخِْضَهلنَقْسى * [يوسف: 104 وهذه إشارة 
لنا؛ لكي لا نستعجل ولا نفوتت الفرصة المتاحة لنا. 

#يُوسف أَيْا ألصَّدَيقٌ4 [يوسف: 155 الصليق مبالغة في كثرة 
في السجن وتأويل رؤياه 
والطعام. وفي صدق دعوته؛ لذا على الداعي؛ والخطيب أن يحذر الكذب 
أنه تعدو أو "كنز التووونةة انك نا الور تكرق. مارفا الى عبيون عقر 
يدعوهم. فلا يؤثّر كلامه فيهم شيئاً. 

4 ما بَآذَ اَلْوَل مَطْعَنَ لين 4 [يوسف: 15٠‏ من كمال خلق 
2 أنه لم يقل: التي راودتني ويخصص بذلك امرأة العزيز. 
وااكلراك ستحس الى 4 [ مودق :81 مدان كز افر اك العري تدفيق 
اغكرافه بالفيعة الذق مهنو أصضعي الاتباء عند المتكاريق» لكق يلين أنه 








الصدق. لما رآه الساقي من يوسف 789 








١-ل#اكَلِكَ‏ لِحَلَ أن ل لَمْنْهُ الي وَأنَ لَه ابر ىِيِْدَ لين 4 [يوسف: 


2 


7 السائل 016" املك #ماخطتي إذ رودق شق عن قيقب» 


0 


[يوسف: .]5١‏ فأجابت النسوة: #قلرح حدس بتوماعلسا عدورون نتررة 
[يوسف: 10١‏ فقالت امرأة العزيز: #قَالَتٍ َرَت الْعَزي ردن حصح ص الْحقّ 
نارود تدعق هم وَإِنَّه لَمِنَالصَدرَقِيكَ 4 [يوسك: 61 ]) والإشارة هنا إلن 
يي قد عيلم أن النسوة سّيعترفنَ بما حصل وإِلَا فمن المحتمل 
ال تفي السو وامرأة العريز على رأيهن الأول واكايقة ذلك وودت 
أقوال عند المفسّرين”" عن هذه الآية: #أَقْ لم أَخْنَه المي #,» هل هي من 
كلام امرأة العزيز أم من يوسف ؟ ولكن الأقرب أنّها من امرأة العزيز 
بقرينة أنّها اعترفت: #آلكنَ حَصَحَصٌ الْحَقُّ4: وكذلك لتعلم الملك 
والحاضرين أَنْها لم ترتكب الخيانة: أن لم أنه , اا 
لارتكابهاء ولم يقع شي ثم > قالت: #وَمَآ أَبَرْعهُ تقس إِنَّ ألنّنْسَ لَأْمَارة 
لشي إِلاما يَحِمَ رق * [يوسف: 107 فلا توجد مناسبة؛ ليكون القائل 
وقد بيّنت في لحظتها براءته» فلا داعي أن يُقال غير ذلك. 


١ 5‏ 
بوسف ل 


وو 





أل فقسفب 








ساس سال عبرو 


0 لإلّامَا بَحِمَرَقَه إنَّ رق عَهُور تَّح# [يوسف: 15 هذا دليل على 
انها اصيعية مؤمنة واعتبرت تصحيحها للواقعة يا للغفران والرحمة 
وكما ورد: «المعترف بالذنب كمن لا ذنب علي وتصحيح الخطأ هو 
أوّل خطوة في التوبة. 


.١99ص‎ »١١ج الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.,/5 ابن بابويه» محمد بن على» عيون أخبار الرضا#9: ج؟ . ص‎ )١( 





الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائند تدحبرية في سورة يوسف 


معا لنتدبر القرآن 


و 


و اك وَل الْمَلِكَ أَتَنونٍ بود أَسْسَخِلِصَه لتَقَسى ‏ [يوسف: 155 إن من أهمّ 
المؤملات التي أهّلت يوسف 2 لهذه المنزلة هي: التقوى. الصبر, 
ليان للحاو افوا ب دقر ابوقرها 


020 0 


14- #أقَلمَا كمه قَالَ إِنّكَ الْيَوْمَ لَدَينَا مَكينٌ أَمِينُ 4 [يوسف: 4 10 يتضح: أن 
الملك كان من أصحاب العقل؛ لأن الإنسان يُحكم عليه من الكلامء 
والملك هنا لم يصدر الحكم حتى أن كلمه. لكن الكثير من المواقف في 
وقتنا الحاضر نرى إطلاق الحكم وترتيب الأثر من سماع كلام طرف 
واحد دون الاستماع إلى الآخر. 


هه سر ساسم 


ل فَالَ أَجْعَلْنى عَلَ حَرَآبِنِ الْأرض إن حَفِيظظٌ عَلِيِةٌ 4 [يوسف: 108 لما 
عزم الملك أن يجعله من المقربين كان طلب يوسف 282 تقديم 
المصلحة العامّة» وخدمة الناس ولم يختر التسلط والمكانة التي أرادها 
الملك له باستخلاصه لنفسه. ومن هذا فلينتفع المؤمنون بتقديم 
المصضلخة العاكة على التصلحة الشخصية. 

تكددر ولك دك رفن الأنش زا تاكتك ناه 4 [نوست: 
7 ارتفاع شأن العبد هو من رحمة الله تعالى عليه بعد انتهاء بلاء 
الضراء (السجن) ودخوله في ابتلاء السّراء» وهنا قليل من يبت؛ لأن 
اقفن النابون قن يرال الساه ادم 

١لا‏ قلمََجَمُوأ إل يه يباك ميمَ ِكيدل ِل ممَسَآبمكَمَلٌ 
وَِنَا له لَحَفِظونَ © [يوسف: 15 أن الارتباط المعنوي لا يتقطع وإن 
انقطع الارتباط المادي؛ فمهما كان الحبيب بعيداً عن حبيبه يبقى الشعور 


0 











والأحاسيس رابطأً بينهما وكأئهما متقاربان» فيعقوب 282 فى بداية الأمر 


رفض | ١‏ 508 007 محهم؛ لكنه وافق بعدها وكانه شعر بان 





عزيز مصر هو يوسف وليك جراء ما شاع عن عزيز مصر من تأويل رؤيا 
الملك. وتنصيبه لهذا المنصبء والله أعلم. 

لاثم أَدَنَ مَوَيْن ليها لِْيرُ إِنَّكْمْ لَسَرِفْوْنَ 4 [يوسف: 17١‏ السقاية 
فقدت وهم من وضعوها فكيف نادى المؤذن (إنكم لسارقون)؟ فقد 
يكون المؤذن اجتهد من نفسه وعَبَرَ عن الفقد بالسرقة وهي دلالة على 
تضخيم الأمور, أو أنه لم يكن يعلم بوضعهاء أو قد يكون تكلم معهم 
بحقيقتهم الماضية عندما سرقوا يوسف ؤِلهٍ من أبيه لا على حالتهم 
الراهنة بفقد السقاية. 

4 8 َالَو وَأَبَلُواْعَلَيئهم مادا © الوا تعفد صَوَاءَ لْمَلِكِ# [يوسف:١/ا-‏ 
"7 لم يقل إخوة يوسف 383: ماذا سرقنا! بل قالوا: ماذا تفقدون؟ فجاء 
الجواب متنامساً: نفقل صواع الملك. 

7 مِقَالَ معاد أله أن ٠‏ َأَخُلَ إلا من وَجَدَنًا متلعمًا عنده: * [يوسف: 1/9 








5-5 


هنا الكلام من يوسف 62 لأنه لم يقل: من سرقء بل قال: من وعد ناه اد 
لعل الكلام لد جنود يوسف؛ لكنه يتكلم باسم يوسف 382. 

* يرا ار قبَلَ وعَلهِ أَحِِهِ م أسْسَخْرجَهَا من وعَءِ أَحِيه‎ # -١ 
[يوسف: 115 هذا دليل على أن يوسف ولد كان حاضراً؛ لأن القرآن‎ 
عبر (فبدأ). وكذلك (قال معاذ الله) و (أنا به زعيم)» المقصود منها‎ 














الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة يوسف 


معا لنتدبر القرآن 

اجا - - 209 200 حدر 

حضرت ليوسف فلي عبّرَ عنها القرآن الكريم #كنالك كِدَنا ليوسف ما 
ا 0000 سر و 5 6 
ناخد أخاه في دين ألْمَلِكِ إلا أن مشاء الله 43 [يوسف: 7/5 وهى: ان 


-_ 





السارق في شريعة الإخوة يتحول إلى دين الملك؛ وكذلك حضور 
يه ضروري؛ ليتيقن بنفسه من تفتيش رحلهم؛ لأن الإنكار 
والكذب وارد من الإخوة, كما قالوا في سياق الآية عن أخيهم: # َالو 
إن مرف قَقَدْ سَرَوَح أ لَه من يَتَلُ 4 [يوسف: /الا] حيث رد عليهم 
يوسف © طدَالَ أنثز هَرٌّ نكا وَأنَهُ أََلَهُ يمَاتصِدُورت 4 [يوسف: 
/ا/ا]. 








سس سرحت ركو 


7 #8 قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُم أنشْشكُم أَمرَا؛ [يوسف: 187 التسويل بمعنى: 
الوسوسة» أي: وسوست لكم أنفسكم أمرا وهنا قد أثار البعض شبهة: 
أنّه كيف يكون النبى” معصوماً ويتهم أبناءه بالكيد قبل أن تثبت عنده 
الحقيقة» فلعل مراد يعقوب النبي988: أن أنفسكم صوئرت لكم أن 
بنيامين سارق وما هو بسارق بدليل أنه لم يعاقبهم, أو يأخذهم بظنه؛ لأن 
الظن لا يغني عن الحق شيئاً. 

فصب رجِدلٌ * [يوسف: 147 سأصبر على ما أصابني فإن الصبر 
جميل» وهذا شعار الصالحينء نعم؛ إِنّْهم يحزنون؛ لكنهم على الله 
يتوكلون. 

لاك الى اذهو متحككوا ون توت واحنه #4 [يوسف: 407 لعل 
النبي' يعقوب (ٍ كان مُرجحاً أن عزيز مصر هو ابنه يوسف 782 
كان عارفاً بالطريقة التي ا فيها أخوه بنيامين» فهي لابل من تدبير من 


ان 








(تسرتسوا) تيتفاد متها العمل يكل الحؤاس» فاقتران الأمل بالعمل حك 
اقتران اليأس بالكسل. 





ا 00 دح ع0 أ هه مس لخر 6 > عيء د 0 ٠‏ 
0 3# وَقَالَ يْمَننَ لا يَدَحْلوا من باب وتْحِرٍ وَأدَخَلُواً مِنْ أبواب فَةَّ © [يوسف: 


/ا5 ا درس لق ونه من النبي يعقو|ب 02 عندما خاف على أولاذه من 0 
يراهم الناس فتصيبهم عين فتنالهم التفرقة بدل جمعهم, لذلك علينا أن 
نراعي ذلك عندما نخرج مع جميع أبنائناء أو أخوتنا قاصدين مكاناً ما. 
ل سس 22 ل سد 7 هه -ه ع 
1 #إوما أغنى عدكم ير أللّهِ مِن سَىّْءِ # [يوسف: 171 ليس من شأن 
يعقوب فلي ولا شأن أحدٍ أن يكون له الأمر ولا دافع لقضاء الله تعالى 
غير الله تعالى. 
/- 8 قَلَمَا دَحَلُوأ عليه كَالُوأ تأيه الْمَرْنٌ مَسَّنا وَأَهلنَا لضن [يوسف: 18/7 
انكساز واسترحام 0 الشكوق واضح من إخوة يوسف 202 كذلك 0 
طلب التصدقء. وما أجمل هذه الكلمات أن نقولها عند دعاثنا لله عز 
وجل ونقول له: قد جئناك ببضاعة مزجاة, أي: لا تليق» لكن الشدة 
بلغت ايها فتعيلاق علينا بوانت كغير المنتسدلاتين: 
# قَالُوا تلك لأنت يُوسْفٌ * [يوسف: 14٠‏ قالوا هذا وانتظروا 
الجواب إلى أن قال يوسف ©2: قال أَنَأيُوسْفٌ وَهَددا أنى * [يوسف: 
4 بمعنى: إذا اجتمعت عندك شواهد وقرائن على شيء فلا تقطع به. 
م حي 22 ير رص سكو عاروثر 1 
- #3 قَالَ لا دَثْرِيبَ عَلككْم آلْوْمَ 4 [يوسف: 197 التثريب هو اللوم؛ 


0 














الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة يوسف 


معا لنتدبر القرآن 


لاحظوا كلمات الأدب بعد أن أقر الإخوة بخطأهم. وتبيّنت _ إداكة الله 
سبحانه هي الغالبة» فعفى عنهم يوسف ويه ولم يؤاخذهم حتى بالتثريب 
الذي هو أدنى درجة قد تصدر في مثل هذه المواقف. 
٠‏ ##أذْهَبُوأ يتميصى مدا سن أَبى أي [بوسف: 
*14 القميص الأول: # وَجَآءُو عَلَ قَميصِهء يد ِكَذِبٍ * [يوسف: ,]١8‏ 
جلب إلى يعقوب البلاء. 
0 القميص الثاني» ففيه شفاءء والفرق بموقف الإخوة أنهم جاءوا 
بالقميص الأول معزين وبالثاني مهنثين. 
1/ 265 ل أبى يَأ بصرا * [يوسف: 197 معجز 
الخارقة لا تختلف عن نار إبراهيم 82 
كلام عيسى في في المهد. فهؤلاء أنبياء © 
فخ الأنبياء» :قلا عيجب: ولا استغراف أن تكون معتحرته قميضا :وكان فيه 
الققاء: 

8- لقَالويتابانًا تعفر لنا ذنوينا إنَا كنا حَطِيِينَ * َال مَوْ ف سكم معْفر لك 


2 صح م رعو 20 


0 :هو الْعَفُورْ أَلبَِمٌ # [يوسف: 91 198 لم يستغفر لهم 










مباشرة» فلعلة أجل ذلك 4 0 كما يقول المفسرون» اق أله قل 





كأنا احا طةة فينا فعلة الابنام 
- # فَلْمَادحَلُوأْعَلٌ يُوسْفٌ او إِليّهِ أبوَيّهِ #4 [يوسف: 149 إذا كنت 


.م سه 


في سفرء أو لأمر. وطال غيابك عن أهلك مما أذى إلى امتداد حزنهم 


له 





الألبياة«الفرام تعليه أن بضيره وان انقااه: بالسرااء فعليه ان مشك نذا 
يي بدأ بذكر إحسان ربه فى إخراجه من السجن, ثم ذكرٌ نعمة 





يوسم بن 


وو 


نس 2س 2 


لقائه بأهله #وَجَاء بكمَمَنَاَلْبَدَوِ 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

06 لمن بَعَدِ أن نَرَعَّ ألسَّمِطلَنُ بَيَفِ وَبَيْنَ ِخْوَقِ 4 [يوسف: بعد 
الصلح والمؤاخاة لا تذكر سلبيّات من أساء إليك؛ فهذا يوسف 89 لم 
ينسب الفعل لوخوته. 

71 ف#َإِنَرَقَ لَطِيفٌ لِمَا يَسَآءُ * [يوسف: 1٠٠١‏ اللطيف من أسماء الله 
حال معان أرق رك ما عمط اراتسان من اذا تمد عرامل الشدة 


رخاء وراحة. 





1- رب قد ءات مِن الْملكِ وَعَلَمَتَن من تأويل الْحْحَادِيثِ © [يوسف: 


١‏ درس نتعلم منه أدب الخطاب ولإلقاء. فبعد أن تحدّث 





٠. 
+ 
سرقها اسان‎ 
000 


وو 


يل بنعم الله عليه توجّه إليه شاكراً منقطعاً مخاطباً ربّه بعد أن 
ماب لانت ولتم ف الذنا والتخرة > [بوسف:11+1 أناافحت ولآيتك 
بانرض ولا أملك النسيى شينا. 


مت 


لتوَعَ مُسَلِمًا وَأَلَحِقَن بِاصَلِحِينَ 4 [يوسف: 1٠١١‏ نهاية الخطاب 


كك 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدحبر: فواند تدبرية في سورة يوسف 


معا لنتدبر القرآن 


يختم بالدعاء فبعد أن شكر وحمل ثم شهد بولاية الله تعالى ختم كلامه 
بالسؤال والطلب وهو سؤال الإسلام في الدنياء والدخول في زمرة 
الصالحين في الآخرة. 

- 9 دَلِكَ مِنْ أَنْك الْمَيبِ هسه إِلَيَكَ » [يوسف: 1٠١7‏ قصة 
يا بهذا التفصيل هو وحي من الله تعالى لنبيّه الكريم عَيلإله ‏ 
لتدل على صدق نبوته؛ لأنه لم يكن حاضراً عند إخوة يوسف 9 
وشاهدهم وهم يمكرونء ولم يسمعها من أحد. 

8:1 وكا حك لكاي واو نحرضنتة يمزمنين * [ابوسك: 35 مان 
واضح من الله عر اسمه أن الأكثر من الناس منجذبون للدنيا وزينتها على 
الرغم من حرص النبي لاله على أن يكونوا مؤمنين. 

95- لوَكَّن مَنْ ايم في السَمَوَتِ وَالْأرْضٍ يروت عَلهَا وَهُمَ عَنَْ 
مُعَرِضُونَ * [يوسف: .]٠١©‏ هناك آيات كثيرة سماوية» وأرضية تدل 
على نظام الخالق البديع الذي يستدعي توحيده بالتوحيد الخالص والذي 
دعا إليه نبيّنا الكريم تأنه والحال أن أكثرهم معرضون. 


ود نوع + 


97- ## وَمَابِؤّْمِنُ أكارهم بالَهِ إلاوَهم مُتَروْنَ 4 [يوسف: 1٠١‏ أي: أن 





يبوسف 


وو 





ءءء 


أكثر الناس يقرون بوجود الخالق ولكنهم يجعلون له شريكاًء والمراد هنا 
الخد افرهن لفرت لقن لكلف كالتع اف «الاسياتهة وعوها: 


)ا جرع وا و وه هه 0 رو برج سرعر ما وق 7س كمه م سود 6 اذك 
9- 9# وما يَؤْمِنُ أكارهم يأللّه إلا وهم مُتْرِوونَ * أفاصنوا أن تأتبهم عَدِسْيَة 
عو كدر 


< مام ع 02 م عو لام سوج ىن << 0 
مَنَ عَذَابٍ الله أو تأتيهم ألساعة بِعْمَهَ وهم لا مروت * [يوسف: -٠١١5‏ 


٠7‏ تهديد فى حال تعلق القلوب بالله وبغيره. كمن يطلب العزة من 


ن 


الله وبنفس الوقت يطلبها من غيره رغم أنه يتلو قوله تعالى: #إِنَالْمِرَّة 
لَه جِيعًا © [يونس: 150 وتراه مضطرباً كالذي يطرق كل باب طالباً 
للرزق وقد ضمنه له الله تعالى. 

04- # قل هَذِوء سب أَدَعْوَا إِكَ شه [يوسف: 1١١8‏ السبيل بمعنى: 
الطريق وكلاهما يُذكْر ويُؤنْث, فنقول: هذا سبيلي؛ أو هذه سبيلي. 

أن وَمَنِ أتَبَحَنى * [يوسف: 1١١‏ أتباغ الأنبياء كالأنبياء في الدعوة, 
يدعون إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وإقامة الحق" والعدل وذلك 
بالحككمة والموعظة الكيينة. 

7 # حي إِذَا أستيكس أَلرّسُلُ © [يوسف: 1١١١‏ الاستيئاس بمعنى: 
الاقتراب من اليأسء فيّعَدٌ يأسأ عرفا وليس باليأس حقيقة. 

#3 لَقَدّ كات في فَصْصهمٌ ا 1 
الضمير في قصصهم يعود للأنبياءء ومنهم يوسف وليه صاحب؛ القصة في 
الكررة وفيها:غيرة لاصحايه العقول»-والغيرة يمعي العيون «الاغهار 
ولك إلى ير الامان: 


ههه 
٠‏ 


4 - لتَصَيِيقَ ألرىبَينَصَدَيْهِ 4 [يوسف:١١١1‏ إن كل ما جاء في 








القرآن ومنه قصة يوس ف © هو حق' وصدقء فهي هدىّ لمن يطلب 
الهدايه والرتحمة لمن يعمل بها. 

٠‏ #وَتَنْصِيِلَ كَل نَىَءِ 4 [يوسف:١١١1‏ التفصيل والبيان في كل 
شيءء فمن أراد معرفة كل شيء عليه أن يذهب ويرجع إلى القرآن 


ري 


الفصل الثاني: الجانب التطبيقي في التدبر: فوائد تدحبرية في سورة يوسف 


خائمة الكتاب 
أن من يواظب على قراءة القرآن بتدبّر» كما بيّناد ستؤذي به إلى حياة 
ملؤها النور والهداية» وتمنحه قوّة في إرادته. وصحّة في نفسه. وعلواً في 
همّته. وهذه هي مرتكزات النجاح الحقيقي. 
ومن تعرضن. .غره. تدثر القرآن» واقتضصرت. هكتة عق معوفة الفاظه 
واقراكيه اللحور ةا قله سل :لل كوي لفق :وعدا نقد لعا ول تبن 
عند الخطوة الأولى من مراحل عدم هجران القرآنء فلا تؤدي به إلى 
التوجّه نحو فهم قرآني متين بتطبيق آياته على واقعه المعاش والتحصن 
بها والامتثال لها. 
فنسأل الله تعالى أن يتقبّل هذا الجهد بقبول حسن, ويجعله لنا مُنجياً يوم 
الحسابء يوم لاينفع مال ولا بنون إِنا من أتى الله بقلب سليم؛ ويجعله 
ذخراً يوم نلقاهء وأن يوفقنا لتقديم الأجزاء لمن عدن مشروه (معاً 
لفون انقزر اك )توك جادفن سه "كايه الكريمن اله بسي اتجينيه مين 
رب العالمين. 


أركان الخزعلى 


فد 


ل ا ل ا 0000 ب 1 ا 
0 وقلٍ | عَمَلوا فسيرى الله عملم ورسوأ “و لْمَؤْمِنُونَ وستردوت إن عدلرا لغيب 


-- 
رس ل سوس ى رسيو ل ء رع م 

والشمندة فرحى5 يماكة عملون 4 

و هم همه م 


]١١6 [التوبة:‎ 
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.١‏ القرآن الكريم 
”. ابن أبي جمهورء محمد بن زين الدين, عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية, 
الناشر:دار سيد الشهداء . ط١.‏ قم ايران. م6٠١‏ ق. 


ايران» 171/8 ق. 





4 ابن بابويه. محمد بن عليء كمال الدين وتمام النعمة؛ الناشر: إسلاميه. ط ””. طهران - 
ايرانه ١148‏ ق, 

5. ابن شعبه الحراني؛ الحسن بن علي, تحف العقولء الناشر: جامعه مدرسين؛ ط3” قم - 
ابراقه ١1414‏ ب اا كن: 

”.ابن طاووسء على بن موسى. مهج الدعوات ومنهج العبادات» الناشر: دار الذخائر, 
طك قم -ايران» ١5١١‏ ق. 

.ابن فهد الحلى. أحمد بن محمدء عدة الداعي ونجاح الساعيء الناشر: دار الكتب 
الإسلامي. ط31ء ١14007‏ ق. 

ابن منظورء محمد بن مكرم,ء لسان العرب. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
كان عاذو ل “ادييرونك د لبنان اه 

4. الآمدي, عبد الواحد بن محمدء غرر الحكم. الناشر: دار الكتاب الإسلاميء قم ايرانء 
٠ق‏ 

١ البحراني» هاشم بن سليمانء البرهان في تفسير القرآنء الناشر: مؤسّسه بعثتء ط‎ .٠١ 


2 


معا لنتدبر القرآن 


.١‏ البحراني» سيد هاشم. البرهان في تفسير القرآن» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات»؛ بيروت - لبئان» 145717اه 

1 البرقي, أحمد بن محمد بن خالد, المحاسن, الناشر: دار الكتب الإسلامية» قم - 
لاه 


. الحر العاملى. محمد بن الحسنء وسائل الشيعة؛ الناشر: مؤسسة آل البيت ا 





ايران» ١104‏ ق. 
4 . الحسنء طلالء من الخلق إلى الحق, أبحاث السيد كمال الحيدريء دار فراقد قم - 
ايران» ط 1 11477اه 

6. الحيدريء كمالء منطق فهم القرآنء الناشر: دار فراقد. ط31. قم ايرانء ١477‏ ق - 
1م 

1. الخصيبيء حسين بن حمدانء الهداية الكبرى» الناشر: البلاغ» بيروت - لبنان» ١114‏ 
ق. 

. الخمينيء روح الله مصباح الهداية والولاية» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 
نا ابيزوات ياليتان /171 اك 

. زبيدي. محب الدين» محمد مرتضى حسينء تاج العروس من جواهر القاموس. 
الناقس: "دار الفكر للطباطة,والنتقوة شروةت لمنانه هت 

48. الزركشيء بدر الدين محمد البرهان في علوم القرآنء الناشر: دار التراثء ط", 
داه 

5" الشهيد الثاني» زين الدين بن علي؛ منية المريدء الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي. 
طاء قم _ايران» ١509‏ ق. 

١‏ ". الشيرازي» محمدء الحكمة المتعالية» الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت؛ طغ. 
7 الشيرازيء مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلء الناشر: مدرسة الإمام علي بن 





7. صدر الدين الشيرازي» محمد بن إبراهيم» شرح أصول الكافيء الناشر: مؤسسه 


بن 


مطالعات وتحقيقات فرهنكى. ط .١‏ طهران ‏ ايران. 177 ش. 

6 العدن سحية عادق» فقه الأخلؤق» الاش دان ومكقية البضات نيروت: ب لبناتة 
ني اام 

6 الصدرء محمد صادقء منة المئان في تفسير القرآن, الناشر: دار الاضواء. ط ١‏ بيروت 
- لبنان» 1575 ق. 7١+17‏ م. 

5*. الصدرء محمد صادقء موسوعة الإمام المهدي يك تاريخ الغيبة الصغرىء الناشر: دار 
دكتية السياف سروك انان 137 اهب 

1". الصدوقء. محمد بن عليء معاني الأخبار الناشر: دفتر الانتشارات الإسلامية التابعة 
لجامعة المدرسين للحوزة العلمية» قم ايران» ١407‏ ق. 

الصفار. محمد بن حسن, بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلَى الله عليهم, 
الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي, ط ؟, قم ايران» ١104‏ ق. 

4 الطباطبائي؛ محمد حسينء الميزان في تفسير القرآنء الناشر: مؤسسة دار المجتبى 
دك سيا 

.١ط الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآنء الناشر: مؤسسة الأعلمي»‎ ."٠ 

”١‏ الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآنء الناشر: دفتر الانتشارات 
الإسلامية التابعة لجامعة المدرسين للحوزة العلمية. قم. طه. قم ايران» /١١4اق.‏ 

7" الطبرسي» علي بن حسنء مشكاة الأنوار في غرر الأخبار الناشر: المكتبة الحيدرية, 
ط” النجف - العراق» 17/6 ق » 1916 م ء 1145اش. 

7””. الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآنء الناشر: دار المرتضىء 
طاء بيروت - لبنانء ١571/‏ ق 7٠١0‏ م. 

5" الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآنء الناشر: ناصر خخسروء 
“ةق طهر انب ابران». 1/7 شن: 

1 الطوسي. محمد بن الحسنء مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد, الناشر: مؤسسة فقه 
الشيعة ظ ا ميروفب لبناةه 1111 ق) 
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المصادر والمراجع 


معا لنتدبر القرآن 


5”. العيّاشي» محمد بن مسعود, تفسير العيّاشيء الناشر: المطبعة العلمية. ط 0" طهران - 
ايران» ٠/7اق.‏ 

"". الغزالي» محمد بن محمد, إحياء علوم الدين. الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبئان. 
8” الفتال النيشابوري» محمد بن أحمدء روضة الواعظين وبصيرة المتعظين, الناشر: 
انتشارات رضىء ط١‏ قم ايران» ١117/0‏ ش. 

9 الفيروزآبادي, محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء الطبعة الأميرية. ط” 

*؟. الفيض الكاشاني» محمد محسنء تفسير الصافي» الناشر: مكتبه الصدرء طهران - 
ايران» ١416‏ ق 

١‏ الكاشاني. عبد الرزاق بن جلال الدين» اصطلاحات الصوفية» الناشر: مؤسسة 
نقذ زاك سكنت نط لظيو ان بز انه 1177 ألم 

١‏ الكفعمي. إبراهيم بن علىء المصباح للكفعمي(جنة الأمان الواقية»» الناشر: دار 
الرضي(زاهدي), ١104‏ ق. 

5 . الكليني» محمد بن يعقوب. الكافيء الناشر: دار الكتب الإسلامية. طغء طهران - 
ايران» /40اق. 

5 ؟. المازندراني» محمد صالح بن أحمد, الكافي ‏ الأصول والروضة: الناشر: المكتبة 
الإسلامية. ط ١‏ طهران _ايران» ١١87‏ ق. 

©. المجلسي. محمّد باقر بن محمّد تقيء مرآة العقول في شرح أخبار الرسولء الناشر: 
دار الكتب الإسلاميّة ط7 1104 ه 

7.. المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار, الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان, 
0ق 

51 . المجلسيء محمد باقر بحار الأنواره مؤمسة النشر والطبع» طا1ء بيروت - لبنان, 
اه 

. مجموعة مؤلفين. معجم الوسيطء الناشر: مجمع اللغة العربية. 

5 التشغودي على :يق سين إتنات الوؤضية الناشرة انضاريان ظ 6 قد ابرأق» 


كن 


ادش ةا ن» 
١‏ المعرفة. محمد هاديء التأويل في مختلف المذاهب والآراء. ط 2١‏ الناشر: المجمع 
العلمي للتقريب بين المذاهبء. مكتبة نكار ايران - طهران . ١451/‏ ه 5٠١1‏ م. 

- المعرفة. محمد هاديء التمهيد في علوم القرآنء الناشر: ذوي القربى» ط”: قم‎ .١ 
ايران؛» 4*7 ذه‎ 

معقة محيل حوافه تير الكاشقهه الناشين :دار الكده الأبناكية» لاد ظهران ب 
انرا 1ف 

17م المقيته موحمك يخ شحمله كنات المؤار دنمتابيلك'الموار (للمفية)» الناقيره ‏ المؤتجر 
العالمي لألفيّة الشيخ مفيديِظي ط1ء قم _ايران» ١41‏ ق. 

5. منسوب إلى الإمام جعفر بن محمد © مصباح الشريعة: الناشر: الأعلمي» ط ١‏ 


نبرو نتهب لبدان: فندؤاق. 





6 النراقى» محمد مهدي, جامع السعادات» الناشر: دار المرتضى: ط ع سروت ليئان» 
اه 

مؤسسة آل البيت عليهم السلامء ط 1 قم ايران» ١408‏ ق. 

7. النيشابوريء أبو القاسم عبد الكريمء لطائف الإشارات في تفسير القرآن, الناشر: 
مركز نشر الوا المخطوطء وزارة الثقافة والإرشاد أذ اسالاف.. 

ايران» مدآق. 

الأعلمى للمطبوعات: ظ١‏ يبروت - لبثان: ؟117اه 

5. فراهيديء خليل بن أحمدءكتاب العين, الناشر: الهجرة» ايران- قمء ط 1 14:9 اه 
1١١‏ جوهري» إسماعيل بن حماد الصحاح. الناشيو: دار العلمء لبنانستيروتهم طق 
1ه 


المصادر والمراجع 


معا لنتدبر القرآن 


7 الراغب الإصفهاني» حسين بن محمدء مفردات ألفاظ القرآن, الناشر: دار العلم, 
ووفك لبا نظ 1 1 اه 

*7. الخمينيءروح الله الآداب المعنوية للصلاة» الناشر: مؤسسة الأعلمي.ط” بيروت- 
لبنان» 1 اه 

5. د.خالد عبد الكريمء مفاتح تدبّر القرآن والنجاح في الحياة» الناشر: مكتبة الملك 
فيد 3 الرناضن 2 السغودية +171 اه 

4. العيّاشي. محمد بن مسعود. تفسير العيّاشي,الناشر: المطبعة العلمية» ايران-طهران. 
طل ١٠518اه‏ 

5 الشعيري. محمد بن محمد, جامع الأخبارء الناشر: المطبعة الحيديرية» العراق- 
لظا 

. الخوئيء أبو القاسم, البيان في تفسير القرآن, الناشر: أنوار الهدى. طاىك ١140اه‏ 
المعرفة. محمد هاديء التفسير والمفسرون في ثوبه القشيبء الناشر: الجامعة 
البضورة اك ادي 

4. الرضائي الإصفهاني, محمد علىيء دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن؛ 
الناشر: مركز المصطفى. ط؟. ايران- قم 4/١1١ش.‏ 

#لاالعك الل عون الحم اضول» التفسير .واقواف ةيه 'الناقيرة “داو "التفاتس لظا 
وروت د لبنان 551اهد 

١‏ الهاشميء ميرزا حبيب الله منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة.الناشر: المكتبة 
الإسلامية» ط؛؛ ايران- طهران» ٠:٠1١ه‏ 

التروق و حمسي مشد رقم الوسانا ومنختط' المعانا + لاخر مزسسة ال اليه 
ايران-قمء ط 1 108 اه 

لالا. علم الهدى. علي بن حسينء أمالي المرتضىء الناشر: دار الفكر. مصر- القاهرة. 
ط 1 199م. 


5 الطبري» محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن, الناشر: ناصر خسروء ايران- 


ن 


طهران. ط١.‏ 74اش. 

5 العمرء ناصر بن سليمانء تدبّر سورة الكهفء الناشر: مؤسسة ديوان المسلم. ط؟, 
الوياضي+ 218 اه 

5 ابن فارسء أحمد, معجم مقاييس اللغة, الناشر: الإعلام الإسلامي. ط١.ء‏ قم - ايرانء 
آاق. 

لالا. صاحب بن عباد. المحيط في اللغة» الناشر: عالم الكتاب. ط 1 بيروت- لبنانء 
4 آاق. 


الزمخشري. محمود بن عمرء أساس البلاغة» الناشر: دار صادرء ط 2١‏ بيروت -لبئان» 


ام. 
قم 9اق. 


8 الفيضن الكاشاى»: محمد محسن.. الوافى»- الناشر: مكشة أمير المؤمدين» ايران< 
اصفهان. ل داه 


ش. 

6 الم 2 | | 2 أ » الناث : دا الكتانب» ط ”, 35 عد ان ١:٠8‏ 
ي» علي بن إبراهيم؛ تفسير القميء الناشر: دار الكتابء ط 2 قم اير 

ق. 


"7 فمعيبء غيل الحسيرة» الذتوته» الكبيرةة الناشرة الذاى الإسبلامية» 'ط 8ه فيرونةه ب 
لبنان ١471/‏ ق 75٠١6‏ م. 

4. الشيرازيء. محمد رضاء التدبّر في القرآنء الناشر: دار العلوم» ط”؛ 147١‏ 1ه 

05. الصدوقء. محمد بن عليء التوحيد. الناشر: جامعة المدرسين.ء ط'ء قم - ايران. 
1اق. 

7 القميء عباسء مفاتيح الجنان, الناشر: العتبة الكاظمية المقدسة. ط 474.١‏ اق. 


/81. موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية. تفسير سورة الكهف.ء 


2 


المصادر والمراجع 


معا لنتدبر القرآن 


1١١855510- 7708555510‏ 47/5510 -50210م.31»© _ 12/555 3/ع نا أ ط/نام» 5١.‏ اناط ك١‏ . /الانانا/نا//: ماما 





ارد مساق الدون, <الستة: هثالة. - مؤوعق. الفران: حختووة: الكيب 
1 2501/1001 ملام .اع 00 / مان /أعط . /ضك لاق | 31.5 تللح طاعلة //: 05أاطا 


9/. موقع إسلاميات» مقالة الدكتور عويض العطوى, سورة الكهف» 
5051/6 / مامه . ع6 0ت .21 /الإأمطةاكأ// :م خط 

45. موقع طريق الإسلام, مقالة منقولة من كناب ناصر بن سليمان» تذثر سورهة الكهف. 
عع لت/ع ا /أع0. /ضت ناطق |5 31//: 5مااا 


.١‏ موقع إسلامياتء مقالة الدكتور زيد عمر العيصء فوائد من آيات سورة الكهف. 
4 الالمطقاة// :مط 


4 مدونة الصفطاوي. مقالة منقولة عن محمد السريع. فوائد تدئرية في سورة الكهف» 
كنا 01005001.60. لإ/للت]21521//:ماغخط 


7 . موقع ملتقى اهل الحديث» دروس الشيخ تأخيو العمرء تفسير سورة يوسفء 
-]/ مام .2 31:1111©/101 / صا ا /حطم». ططاعع 2 له لله . 118557// : ماغخط 





4. موقع اهل التفسيوة مقالة الشيخ محمد صالح. ٠١٠ل‏ فائلة من سورة يوسفء 
1. //:: ؟ ””نالة 0 كلمانا 117 #/اه 


6. موقع نداء الإيمان. من كتاب الحاوي في تفسير القرآنء عبد الرحمن القماش. 
:31511 اع 511.2 1ة]. 67// :5 مط ١غ‏ " 115[ [0) مدنا 1317.#/ 5١‏ 











هل يشمل التدبر الآيات الكونية؟ 52100 
هل يشمل التدبّر الأحاديث و الروايات؟ 0 


الفصل الأول: الجانب النظري في التدبّر 5 
الملبحث الأول: الجانب النظري في التدبّر ه52 
المسألة الأولى: ضوابط التدئر 20 


المسألة الثانية: الفرق بين التديّر و التفسير و التأويل و الاستنباط 


أوّلا: الفرق بين التدر و التفسير 00 
ثانياً: الفرق بين التدبّر و التأويل 200 
ثالثاً: الفرق بين التدبّر و الاستنباط 0 


المسألة الثالثة: آداب المتديّر ا" 
المسألة الرابعة: علامات المتدبّر ا 
المسألة الخامسة: مراتب التدبّر 5070 


حم و ممما ايام عا اد عامط لو ل 1171/1 


م اموا لوا وق ولو معيو وال أو ا وا 


معا لنتدبر القرآن 


المسألة السادسة:الإشكالات المتوقّعة على مفهوم التدبّر ممه اح وه و ا 
المبحث الثاني: نماذج من التديّر ا 
نماذج من التدبر الظاهري اا10 0 
نماذج من التديّر الباطني ا 11[ 0 000 
المحصلة من النموذجين في التديّر الباطني: مس ا 
المبحث الثالث: منهجنا في التطبيق 0 
سيت دايعا فى القدير من منورق الكيوف وبوس ا ا و 911 
كلمة أخيرة: ا 
الفصل الثاني الجانب التطبيقي في التدبّر ل 0 
اللبحث الأول: التديّر التطبيقي في سورة الكهف جح ف سو ماو ع و اه 
المحور الأوّل سورة الكهف ومعاني مفرداتها ا اا اا 0011111 
فواتح السورة المباركة: ا ا 
قصة أصحاب الكهيف د ا ا ا ا ا ا 1 
الآيات التي أعقبت القصّة ا ااا 0001010011 اا 
قصة صاحب الحنتين 1 
الآيات التي أعقبت القصّة ساس اا الو ا ل ال 1 
قصّة موسى والمخضر ليا اا ا 
قصة ذي القرنين متسر ات م اساسا طق اماو ااام وب لاسا امو لما ام 11 
خاتمة السّورة 00000 1 1[ 1[ 1[ ا 
المحور الثاني: الأطروحات في سورة الكهف الي اا 
الأطروحة الأولى في سورة الكهف 1[ 0 
القصّة الأولى: قصّة أصحاب الكهف ( فتنة الدّين ) 0-6 00000001 
القصّة الثانية: قصّة صاحب الجحنتين ( فتنة المال والولد ) الا موف لا وبا ١101‏ 
القصّة الثالثة: قصّة موسى مع الخضر !م( فتنة العلم ) ا 
القصة الرابعة: قصة ذي القرنين ( فتنة القوة» والسلطة ) ا ا لا 


الالخص: 00 
الأطروحة الثانية في سورة الكهف 200« 
الطريق الأوّل: التغيير المكاني في القصّة ا 
الطريق الثاني: التغيير المعنوي في القصّة 1510 
التغييرالمعنوي المستفاد من التغيير المكاني ا 000 


له 


الملخص: 000 


الأطروحة الثالثة في سورة الكهف 2*0 
ترتيب و تسلسل القصص ده ونا ومع جود ملاو و واوا و عاو 
الغرض من نزول السّورة امن و اام ها 4 ماعط بام عط نحط ف مااع ع 
المحصلة من الطريقين: 0 
السفر الأوّل: قصّة أصحاب الكهف ”2 
السفر الثاني: قصّة موسى والخضر ام 12000 
السفر الثالث: قصّة ذي القرنين 1100 


المحور الثالث فوائد تدبّرية عامّة في سورة الكهف 0 
الجهة الآولى: فوائد عامة ا 


الجهة الثانية: فوائد في فواتح السورة و علاقتها بم| قبلها و بعدها 


الجهة الثالثة: فوائد في قصّة أصحاب الكهف ا 
الجهة الرابعة: فوائد في قصّة صاحب الجنتين 510 
للشرك مراتب كما للتوحيد مراتب : جاو دوه وو لاه لامع 0 وماج 
الجهة الخامسة: فوائد في قصّة موسى و الخضر يكنا 0 
الجهة السادسة: فوائد في قصّة ذي القرنين 2ط 
المبحث الثاني التدبّر التطبيقي في سورة يوسف 20 
المحور الأول سورة يوسف ومعاني مفرداتها 0 
المحور الثاني الأطروحات في سورة يوسف 000 


د ا 1174 


اموس ام وار مم مم 114 


8ش« 


امامو امام لوول 1171 


امف ااه اولع لواش ا 11/1 


المحتويالت 


معا لنتدبر القرآن 


الأطروحة الأولى في سورة يوسف إاة ا و 01 
سبب اختيارنا لقصة السيدة زليخا ا ا ل حو ا 
الآيات الخاصة بالسيدة زليخا: ا[ ااا 
الشهوة و أسرها: 1 1[ [ [ [ 1 ااا 
التكبر منبع الخطيئة: م ا ا 1 امش ا لع و مم ا لا ا مت ا ع 
الإصرار على الذنب: ا ا 
المكر والكيد والخداع: واو لووط ا ل 
الهم بالمعصية : ل ا 
الاعتراف بالذنب: بيطاي اموق موا وان كوو كم ااه اوماد ا م و 1 
الخطوة الأولى نحو التوبة: 0000000 اا 
لالب فور و اا اا 0 
حسن الخاتمة ا ا او ا ا ا ا 
أهمٌ الأمور التي تساعد على ثبات المؤمن: امح ل ل ل لو ا 0 
الملخص: 00000000 ا ااا 
الأطروحة الثانية في سورة يوسف ]ا: 0 
الروايات الواردة في المقام السنووة اوشاع مقا اف اتح خا اماس لم 
البشارة و التمكين ا ال ا ل ا ا ا 
الغيبة: ا 0 
عدم معرفة الإمام في زمن الغيبة: 00 1 0 
دور الإمام و تأثيره في زمن الغيبة 111 0 0 
الملخص: ل 
المحور الثالث فوائد تدبرية عامّة في سورة يوسف اق ا ا 17 
خاتمة الكتاب 110[ 1[ 000 
المصادر والمراجع جر ل اش ا 


